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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد . 

فلاشك أن للمصطلحات العلمية أهميّة بالغة بالنسبة لجميع العلوم » فلا بد 
لدارس علم من العلوم أن يفهم المدلول انحتّد الخاصّ بكل مصطلح من 
الصطلحات ‏ ذلك أن المصطلح يعني وضع لفظ أو تسمية لفكرة من أفكا 
العلم أو حقيقة من حقائقه أو مدرك من مدركاته أو ظاهرة من الظواهر التي 
يتناو ها » ومن ثم يصبح للفظ التخذ مصطلحًا مدلول جديدٌ داخل العلم 
يختلف عن مدلوله العام في اللغة اختلافا قلیلا أو كثيرا . 

5 المصطلحات العلمية تعني وجود 57 لغوي Go‏ بين أرباب العلم 
ودارسيه يختلف عن العرف اللغوي العام . 

"ولیس من فضول القول التنبيه على ضرورة تحديد مدلولات مصطلحات 

کل علم وفهمها فا دقيقا من قبل العلماء والتارسین » ذلك أن مصاعب 
dace‏ اجه الباحثين بسبب من ie‏ تحديد معاني المصطلحات أو غموض 
يكتنفها ۸ یتح له من يجليه ۱ 

وقد أدرك القدماء أهمية دراسة مصطلحات کل علم والعناية بها » وكثير 
من عباراتهم المتنائرة تدل على ذلك > فالجاحظ يذكر أن النحويين قد وضعوا 
مصطلحات « الحال والظرف وما أشبه ذلك J ded‏ يضعوا هذه العلامات 
لم يستطيعوا تعريف القرويين وأبناء البلد علم العروض والنحو »۲ . 


)1( الجاحظ : البيان والتبيين ج ۱ ص ۱۵۰ . 


ويؤكد فكرتنا عن أهمية المصطلح عند القدماء ما شاع عند دارسي الحديث 
الذين يطلقون على علم الحديث دراية أو على جانب كبير منه علم « مصطلح 
الحديث » ذلك أن إدراك المدلول الخاص لألفاظ المتواتر والصحيح والحسن 
مفهوماتها عند المحدثين يمثل le‏ ذا آهمية كبيرة بالنسبة لعلم الحديث دراية . 

ومن هذا المنطلق المدرك AY‏ تحديد المصطلحات والکشف عن معانيها 
وإزالة ما يكتنفها من الغموض وصح التهانوي ea‏ للمصطلحات تم ان 
« كشاف اصطلاحات الفنون » ذكر فيه أن « أكثر ما يحتاج إليه في تحصيل 
العلوم المدوّنة والفنون المروّجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح  OB‏ لكل 
علم اصطلاحًا خاصا به إذا لم يعلم بذلك لا يتيسر الشارع فيه الاهتداء إليه 
وإلى انفهامه دليلا )20 . 

ويعرّف الاصطلاح أو المضطلح Sl‏ اتفاق طائفة مخصوصة على آمر 
خصوص . أي آنه العرف الخاص وهو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء 
باسم معيّن بعد نقله من موضوعه الأول لناسبة بينهما كالعموم والخصوص ۰ 
أو لمشاركتها في أمر أو مشابهتها في وصف أو غير ذلك" . 
للمصطلح في علم من العلوم آکثر من مدلول واحد » ا ينبغي دفعًا للمشاحة 
والخلافات اللفظية - ما أمكن - ألا يكون للحقيقة الواحدة أو الموضوع الواحد 
أكثر من مصطلح أي أكثر من تسمية واحدة أو رمز لغوي واحد يدل عليه 1 


)\( كشاف اصطلاحات الفنون ج ی 
)‘( كشاف اصطلاحات الفنون ج ٤‏ ص ۲۱۷ ۰ تاج العروس مادةٌ ۱ صلح ( ; 


5 


إن مصطلحات العلوم تمل لوئًا من آلوان التغيّر الدلالي الذى يعتري BW‏ 
والتراكيب التي تختار لتكون رمورًا لغويّة لبعض الحقائق أو المفهومات أو 
المدركات أو الظواهر حيث يصبح هذه الرموز مدلولات جديدة ALS‏ عن 
مدلولاتها اللغوية العامة » وكلما شاع المصطلح بمفهومه الجديد في بيئته الخاصة ٠‏ 
واتسعت دائرة استعماله خرج من نطاقه الضيق واقترب من نطاق الاستعمال 
العام . ولعل خير مثال للمصطلحات الخاصة التي قدّر لها - لأسباب كثيرة 
. يطول شرحها - الشيوع في الاستعمال العام هو ما .يسمّى بالألفاظ أو 
المصطلحات الاسلامية أو الشرعية كالصلاة والزكاة والصوم والحج ...1 . 

إن هذه الألفاظ قد أكسبها الاسلام مدلولات جديدة تختلف عن مدلولاتها 
اللغوية الأولى التي كانت معروفة بها قبل مجيء الاسلام » وقد قدّر هذه 
المدلولات الجديدة أن تصبح هى الأكثر شيوعًا واستعمالا » أو بعبارة أخرى 
تصبح هی التبادرة إلى الأذهان عند ذكر هذه BW‏ » وهذا يعني أنها قد 
فاقت المدلولات اللغوية السابقة وصارت هي السائدة في الاستعمال اللغوي 
فضّلا عن الاستعمال الشرعي بطبيعة الحال وغذا السبب فان de‏ 
( علماء J pol‏ الفقه ) عندما يتناولونها بالدراسة يسمُون مدلولاتها احدیدق 
حقائق شرعية في مقابل ما كان ما من مدلولات قديمة تسمى عندهم بالحقائق 
اللغوية . ۱ 

إن كثيرًا من المشكلات والصاعب التي تواجه الباخثين في العلوم تكون 
ناتجة عن عدم تحديد مفهوم كل مصطلح « تنتج عن وجود أكثر من لفظة 
أو رمز أو تسمية للحقيقة أو الظاهرة الواحدة » وهو ما يمكن أن نسميه هنا 
« بالترادف » في المصطلح ونعني به إطلاق أكثر من لفظ أو تركيب على الموضوع 
أو الحقيقة الواحدة » كا أن بعض العلوم يوجد بها للفظ الواحد أو الرمز الواحد أكثر 
من مدلول أو مفهوم وهو ما يمكن أن نسميه « بالاشتراك اللفظي » في المصطلح . 


۷ 


وفي نظرنا أن استقرار المصطلح العلمي ووضوحه يقتضي أن تتخلص فيه 
مصطلحات العلم ما أمكن من ظاهرني « الترادف » و ١‏ الاشتراك » . 

ونظرًا للطبيعة التدرجيّة أو التطورية في نشاة أي علم من العلوم يبدو من 
ا ميسور لمؤرخي: العلم ملاحظة ظاهرتي « الاشتراك » و ١‏ الترادف » بالنسبة 
لعدد غير قليل من المصطلحات قبل أن يكتب ها الاستقرار . 

لقد كانت هاتان الظاهرتان سببًا في أن ينبّه dle‏ حاذق كالغزالي وهو يتناول 
مصطلحات الأصوليين ( علماء أصول الفقه ) إلى أن کنیا من التسميات أو ' 
المصطلحات تعني حقيقة واحدة وإن اختلفت العبارات » کا ينبّه إلى أن Vas‏ 
من الخلافات كان سبيلها اختلاف التسميات والعبارات وهو ما سميناه ب 
« الترادف  »‏ أو كان سببها تعد المدلولات وتنوعها بالنسبة للفظة أو المصطلح 
الواحد وهو ما سميناه ب ( الاشتراك اللفظی ) » وهذه الخلافات بين الفقهاء 
يسمِّيها الغزالي خلافات لفظية غير حقيقية إذ إن سببها هو عدم الاتفاق على 
تسميات معينة ومفهومات محدّدة وبعبارة أخرى یرجع سببها إلى عدم حدید 
المصطلحات وعدم تخليصها من عيبي ) الااشتر اك ¢ و » التر ادف ) © ولذلك 
يكرر الغزالى من العبارات ما يحاول به معالجة هذه الظاهرة كقوله : ( لا 
التفات إلى الاسامي »۳ ۰ وقوله : « فلا تلتفت إلى BW‏ واجتهد في إدراك 
حقيقة هذا الجنس ۲۲6 ۰ أو كقوله : « وإليك الخيرة في تسميته بعد الوقوف 


على جنسه وحقيقته »۲۱ . 


(۱) الغزالي : المستصفى من علم الأصول ص ۳۷ . 
( الناشر : مكتبة الجندي - مطبعة شركة الطباعة الفنيّة ) القاهرة ۵۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ . 
(۲) انظر الصدر السابق ص ۳۷۳ حيث أورد الغزالي خمس عبارات ( مصطلحات ) تعبّر عمّا يسمى 
عند الأصوليين بدلالة الفحوی . 
(۳) المصدر السابق ص ۳۷۳ . 


وليس من قبيل البالغة أن نذكر أن عددًا غير قليل من الدارسين المحدثين 
للعلوم القديمة يقعون في كثير من اخلط » ويصلون إلى عدد غير قليل من الفهومات 
أو النتائج الخاطئة بسبب إغفال هذه الظاهرة التي نبّه إلا الغزالي كثيرًا » وهي ظاهرة 
عامة مألوفة في مراحل النشوء والتطور بالنسبة لجميع العلوم . ۱ 

وقد اجهت في هذه الدراسة إلى تناول جانب من مصطلحات النحو 
3 > ریت أن الغموض مازال یکتنف مدلولاعها وأنها لا تزال بحاجة إلى 
إلقاء مزيد من الضوء والشّرح والدّراسة OV‏ کثیرا منها لم يكتب له السّيادة 
في OS‏ النحو التداولة » ومن ثم فان غامّة الدارسين لا يكادون يسمعون 
پا » وان حدث فانهم لا يدركون مدلولاتها على وجه الدقة . 

إن هذه المصطلحات التي آعنیها هي مصطلحات النحو الكوفي » وهي 
مصطلحات نشأت واستعملت في مراحل النحو الأولى » أى في مراحل التّطور 
Sey‏ السريع لهذا العلم » ومن شم فقد اعتراها قدر من التغيّر الدلالي في تلك 
الفترة الباكرة المزدهرة الغنية بالإبداع والإثراء والخلاف dey‏ بالحيويّة العلمية 
الدافقة » وهذا التغيّر السريع في مدلول الصطلح يحتاج في كشفه وتوضيحه 
إلى الدراسة المتانية . 

هذه المصطلحات الكوفية قذر لكثير منها أن ينصرف عن استعماله النحاة 
فيما بعد زمن البصرة والكوفة » بيد tel‏ حظيت في ty‏ علمية أخرى بقدر 
من العناية والحفظ فلا تزال الكتب العنية بدراسة Gail‏ القراني من حيث 
قراءاته وأصواته أي OS‏ القراءات و التجوید لا jig‏ حفل ode‏ غير قلیل ۱ 
من مصطلحات أهل الكوفة : 
من هنا تتضح آهمية دراسة المصطلحات الكوفية في محاولة للوصول إلى تحديد 
دقيق لمدلولاتها وإلقاء الضوء - ما أمكن - على نشأتها وتطورها » ذلك أن كثيرًا 
من هذه المصطلحات - کا ذكرت - لا تزال مكتنفة بظلال كثيفة من الغموض . 


۹ 


وقد حاولت - ما أمكن - أن أحدّد مدلولات المصطلحات التي أتناوها 
من خلال استعمال الكوفيين فیین آنفسهم في کتبہم ك Gly ١‏ القران للفراء » 6 
أو من خلال ما نقل عنهم » ثم أستعين بعد ذلك باقوال غيرهم من العلماء 
في هذا الصّدد ذلك أن غير الكوفيين قد یلجاون - في أحيان غير قليلة - 
عند عرض ارائهم إلى ترجمة مصطلحاتهم والتعبير عنها بغيرها من المصطلحات 
السائدة فی البيعة النحوية . 


وقد التزمت في بحثي بالوضوعية فلم يكن لي هوى بصري بحملني على 
نقد الكوفيين دفاعًا عن مصطلح البصريين » کا لم يكن لي هوى كوفي يحملني 
للع و یی ی و وا یب ایس 
أو a‏ بصرية أو وف 4 وقد حاولت أن يتسم is‏ ۳ وأن ألتزم 
E E‏ سي DG‏ 
موضوعه وسلامته من عيبي الاصطلاح اللذين ذكرتهما من قبل وهما 
« الترادف » و ١‏ الاشتراك اللفظي. » . 

وم يكن من أهداف هذا البحث الأساسية تتبّع تطور المصطلح الكوفي 
منذ نشاته إلى استقراره ؛ oY‏ هذه القضية تحتاج إلى أن يفرّع لها بحث يخصّها 
يقوم بتتبع المصطلحات منذ نشأتها إلى حين استقرارها » وقد كان المدف 
الأساسى هذا البحث متمثلا في جمع ما يمكن جمعه من المصطلحات الكوفية › 
ثم القيام بتفسيرها وتحديد مدلولاتما » وإزالة جوانب الغموض عنها لتحقيق 
هدف معرفي يحتاج إليه الدارسون لاسيما الشادين منهم الذين همهم فهم 
ترائهم وعثله » ولا يدركه جميع الباحثين في هذا الحقل ويواجهونه من الغرابة 
التي لاتزال تكتنف المصطلحات الكوفية وتحيطها بظلال من الغموض 


١ ٠ 


رام ولاشك GOT‏ هذا العمل - ال جانب هذا ادف etl‏ - إسهامًا 
في الذراسة التطورية oid‏ الصطلحات أيضا . i.‏ 


Uy‏ الدراسة التطوّرية للمصطلح الكوفي - وان ۸ تكن افدف الأساسي 
للببحث - فقد كانت محل عناية منه ذلك أنه | يفتني في مواضع Ba‏ دراسة 
نشاة المصطلح الذی أتناوله » وبيان تطوره في الاستعمال ی آن - 
الاستقرار آو جانبا منه . 

وقد eal,‏ أن أقوم ie‏ موضوع البحث وقضاياه » من خلال خمسة 
فصول خصّصت أُوها للحديث عن مصادر البحث وذلك أن النحو BSI‏ 
ومصطلحاته م bs‏ بو لفات تتناوله أبوايا Geary‏ ومضطلحات 1 حظي 
النحو البصري » ومن ثم فان تلمّس الصطلحات والمسائل الكوفية في غيبة 
مظائها الأولى أو قلتبا يدفعنا إلى البحث عنها فيما أثر عن الکوفیین من مؤلفات 
ک « Gla‏ القرآن » للفزاء  E‏ یفرض علینا حسن استار الکتب SM‏ 
العاصرة ؛ وأهمّها CLS‏ سیبویه بالاضافة إلى الکتب اللاحقة المطولة في النحو 
بالاضافة إلى OS‏ القراءات القرانية والتجوید » ونحو ذلك وغيره من الصادر 
التي يمكن أن تلتمس فيها الصطلحات الكوفية وهو ما بيّنته في هذا الفصل 
الذي رأيته ضروريًا في هذا البحث . 

Gy‏ الفصول الأربعة التالية حاولت أن أتناول في كل منها مجموعة من 
المصطلحات التي يبدو بینها وشيجة من الوشائج » أو مجموعة من الخصائص 
تجمعها » فجعلت الفصل الثانی Cole‏ بالمصطلحات المتعلقة بتراجم الابواب 
وأسماء الأجناس » وخصّصت الفصل الثالث لمصطلحات الاعراب والبناء » کا 
. تناولت في الرابع المصطلحات التعلقة بالحروف » وجعلت الفصل الخامس لما 
بقي من المصطلحات التفرقة التي ل أرها تندرج في واحد من الفصول الثلاثة 
السابقة . 


وقد سلكت في تنظم الصطلحات وترتيها بالبحث هذا السلك GN‏ 
اتصور أنه أفضل من ترتيبها ترتيبا أبجديا » کا أنه - في تصوّرى - يبدو أقرب 
ماعذا وآنسب دراسة من ترتیپا Geant‏ الترتیب oo youll)‏ التقليدي السائد 
العروف في أبواب « ألفية ابن مالك » أو في غيره من آلوان الترتیب النحوية 
eel‏ ۱ 

وفي الخاتمة أبرزت wal‏ النتائج التي توصلت إليها من خلال دراستي لمصادر 
النحو GNI‏ ومصطلحاته » ثم أتبعت Gale UI‏ ذكرت فيه بعض 
الصطلحات الكوفية التي فسّرتها ولم تحظ في البحث بالقدر الذی حظيت به 
المصطلحات الأخرى من المعالجة والذراسة » فعلت ذلك LS‏ للأمانة في عرض 
Gob‏ العلمية والتزاما بالمبج العلمي الصحيح › والله SLT‏ أن يوفقنا إلى ما 
فیه السداد في القول والصواب نی العمل . 


عبد الله بن حمد الخثران 


Sse 022 
BIS ALS Ze, ۱ ۱ 


مصادر مصطلحات النحو الكوفي 


ا يكون ها كتاب نحوي جامع شامل يدرس أبواب النحو 
ls,‏ عل غرار كتاب سيبويه البصري › أو كتاب ) ( لابن 
لسراج اع ار نیب ویو کب E‏ 

ما ae‏ كتاب الحدود وغيره » ولم يصل إلينا من كتبه إلا تفسير 
القران الكريم المسمّى « معاني القران » وهو كتاب عني فيه مؤلفه بحل 
ات الكريم اللغوية والإعرابية » وتوجییها توجيهًا خاصا يتميز عن . 
الكسالي والفرّاء وشرحها والتعلیق عليها في مجالسه وكتبه م سابين ذلك . . 
هذه الأمور وغيرها كانت إحدى الأسباب التي ساعدت على اختفاء معام 


الذهب الکونی الذى ىم يعش سوى فرن -ونصف”7؟ . 


ویضاف أيضا إلى سبب اختفاء معا م الذهب الكوفي أن أكثر کتب أئمة الکوفیون 
لم تخصص للمادة النحوية > وإنما هي كتب لغوية أو کتب تبحث في معاني القران 


39۸ اورت‎ eG) 
1 capes انظر مقال الأستاذ مصطفی السقا . نشأة الخلاف في النحو » تیا فا‎ )۲( 


۱ ۵ 


صحيح أن بعض ارائهم مبثوثة أيضا في OS‏ النحو الأخرى وبخاصة ما 
جمعه yf‏ البركات الأنبارى في کتاب « الإنصاف » ولكنّ أبا البركات قد صاغ 
النحو GSI‏ بالفاظ البصريين » وليس بالفاظ الكوفيين ممّا يصعب على 
الباحث أن يتمثل خصائص المذهب الكوفي من خلال ماكتبه . 

وفي المقابل نجد أن كتب النحو البصري قد کتب ها الرواج كثيرًا في 
الأمصار الإسلامية » وتداوها العلماء بالشرح والتعليق زيادة على أن الذين 
تناولوها کثیرا ما ینتصرون للمذهب البصري على المذهب الكوفي . فلم يكن 
القصد من إيراد المسائل الكوفية للإفادة منها » وإنما للرد Ogle‏ 

ک Of‏ صول التحو Lal GS‏ ۸ یقدر ها آن تظهر في AS‏ عند 
متقدمیهم أ lee‏ حرم عل و ما ظهر للنحو البصري ک « احصائص لابن 
جني ) 2 ومن بعده کتب ابن الانباري ك ١‏ لمع الأدلة ) و » ۳ ف 
جدل الاعراب ) . 


al‏ نتج عن ذلكك ما نسمیه « بانکماش الفكر النحوي الكوفي ) أصوله 
وفروعه » ومن ثم فقد أصبح تلمّس هذا الفکر عسیر النال وعر السالك نظرًا 
لسيادة النحو البصري في المدارس التاخحرة » وعند النحاة التا خرین . 

إن ذلك يواجه الباحث في الصبطلح الكوفي بمصاعب جمة » وعقبات عليه 
أن يجتازها OVW Gt ail.‏ أن نتساءل كيف نتلمس المصطلح الكوفي ؟ أو 
بعبارة أخرى أي العلماء يمكن أن نجد في اثارهم صورة صادقة تبيّن لنا 
المدلولات الحقيقية لكل مصطلح كوفي ؟ ثم أى الكتب يمكن أن يكون أكثر 


احتفالا » وأدق تصويرًا لهذا المصطلح ؟ . 


(۱) انظر من تاريخ النحو » سعيد الأفغاني » ص ۰7۲ 1۳ . 


إن مبعث هذا التساؤل يتمثل - فيما أشرنا إليه - من تأثير سيادة الفكر 
البصري في انكماش المذهب الكوفي وغموضه ‏ وقلة تاه رعرع يل 
لت خرین حين gly‏ لون مصطلحات النحو الکونی یتر مو نها با لفاظط النحو 
البصري ومصطلحاته 4 وقد أبان عن هذه الحقيقة أبو القاسم الزرجاجي re‏ 
کتابه « الإيضاح في fle‏ النحو » حيث يقول : « وإنما نذكر هذه الأجوبة 
يفهمها من لم ينظر في كتبهم » وكثير من ألفاظهم قد هذبها من نحكي عنه 
مذهب الکوفیین کابن کیسان وابن شفیر وابن الخنياط وابن الانباری فنحن 
ما نحكي fle‏ الکوفیین على آلفاظ هوّلاء » ومن جری مجراهم مع أله لا 
زيادة في المعنى علیهم » ولا بخس حظ يجب طم ٩۲»‏ . 

وعبارة الزجاجي الآنفة الذکر تدل على أن الصطلحات الكوفية قد أهمل 
Uses ۱‏ شاف ها زا ما من وق 6 ف مارت ماه 
إلى ترجمتها بالصطلحات البصرية في داوئر النحو التقليدية ۱ 

فعلى هذا ails‏ يصبح لزامًا عل من یقوم پدر اسه ار الكوفيين iiss‏ 
مصطلحاتهم بصفة خاصة أن يرجع إلى كتبهم الأصلية My‏ المظان التي حفلت 
الرجوع إلى المصادر الاصيلة الاولى التي تنسب إلى ائمتهم أو الرجوع إلى 
المصادر التي تبنت اراءهم لنتلمّس منها مصطلحاتهم » ونحاول أن نحدّد مدلول 
كل مصطلح من خلال استعمال أهله له . 

ومن الثابت في تاريخ النحو العربي أن أهم أئمة الكوفيين هم GES‏ 
والفراء » وثعلب » بالإضافة إلى نحاة آخرین ظهرت عندهم اراء النحو الكوفي 


)1( الایضاح في علل النحو ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 


۱۷ 


ومصطلحاته وعلى رأس هؤلاء ؛ أبو بكر الأنباري وابن السكيت وأبو محمد 
القاسم الأنباري . 

وقد اعتمدت كثيرًا في جمع المصطلحات الكوفية على الكسالي والفراء وثعلب 
وأبي بكر الأنباري والسبب - في نظري - يعود إلى أن على أقوال هؤلاء وأفكارهم 
تأسست افدرسة الکوفية ر آنا تلامیذ هم والناقلون عنهم » فِتّهم لا یکادون 
يخرجون عن آفکارهم وأقواهم“ . ولذا یقول أهل الكوفة : « لنا ثلائة فقهاء في 
نسق ير الناس مثلهم : آبو حنيفة » وآبو يوسف » ومحمد بن الحسن » ولنا ثلاثة 
نحویون كذلك : علي بن حمزة GL‏ » وأبو زکریا يحبي بن زياد الفراء » وآبو 
العباس أحمد بن يحبى ثعلب ۲۲6 . ۱ 

ولکن ف الف يعن GUS‏ والفراء هما اللذان ley‏ صورة هذا النحو 
ووضعا آسسه واصوله ‏ وآمداه بحذقهما وفطنتهما » لیکون له خواصه التي 
یستقل بها عن النحو البصري"؟ فهما الوسسان الحقيقيان غذه الدرسة ‏ فقد 
او یه ی a arg wi‏ را یا متیر E‏ 
على أنبما کانا یقصدان قصدًا إلى أن يكون هما في النحو مدرسة یستقلان 
بها على الرغم من تلمذتهما على أيدي البصريين وعكوفهم بعامة على AT‏ 
سيبويه ینهلون منه ویعلون . 

راذا علمنا Of‏ الکساني لم یصلنا منه کتاب يكن أن يفيد في الصطلح 
الكوني » وإِنّما وصلت عنه توجیبات إعرابية وأقوال نحوية متناثرة في كتب 


. ۲۸ انظر مدرسة الكوفة .. ص‎ )١( 

. ۱۱ / > إنباه الرواة‎ cy) 

(۳) انظر المدارس النحوية ص ٠١٤‏ . 

(ع) انظر أبو Ole‏ النحوي ص ۲۹۵ » ومدرسة الكوفة ص ۸۸ . 


YA 


| البصريين والكوفيين c‏ فإنه يصعب على الباحث كثيرًا تلمس المصطلحات 
الكوفية عن طريقه » ومن هنا كان اععادي كثيرًا على الفراء الذى یعذ هو 
سس الحقيقي للمدرسة الكوفية » فأثره واضح فيها آصولا وفروعًا » ا هو واضح 
في وضع مصطلحاتها » وتحديد مدلولاتها بحيث يمكن أن نقول : إن معظم 
- مصطلحات النحو الكوفي التي تعذ ما يميزه عن النحو البصري هي من وضعه . 
ظ وقد وصفته المصادر بأنه أبرع الكوفيين وأعلمهم جاء في كتاب ١‏ إنباه 
الرواة ٩۳‏ ... « كان أبرع الكوفيين وأعلمهم » وجاء في مالس العلماء 
لار جاج « قيل للكساني : أى الرجلين lef‏ بالنحو الفراء أو الأحمر ؟ فقال : 
الأحمر أحفظ » و هدا أعلم بما يخر ج من رأسه ) وفي رواية أخرى ( الأحمر أكثر 
حفظا « والفراء أحسن عقلا وأنفذ ISG‏ » وأعلم با يخرج من رأسه )29 . 

فالمدرسة الكوفية مدينة ol a‏ حيث منحها Qh Biter,‏ با قدمه من 
دراسات » ومقایینس » وما اعتمد من تفسیر لبعض الظواهر اللغوية > وما وضع 
من مصطلحات نحوية یخالف بها مصطلحات fal‏ البصرة ‏ مما يؤهله أن 
یکون الامام الحقيقى غذه الدرسة . 


وممًا يدل على أنه يقصد أن يؤسس مدرسة مستقلة في النحو أننا نجده 
لا يأبه لسيبويه » فلم نره يعوّل عليه الا نادرا » ويخيّل لقارىء كتابه « معاني 
القران » أنه .4 يقرأ لسيبويه » قال السيوطي : « وكان زائد العصبية على 
سیبویه » والکتاب تحت رأسه OG‏ وقال عنه آبو الطیب اللغوي : « وکان 
الفراء یخالف GLAS‏ في كثير من مذاهبه « وأمّا على مذاهب سيبويه » فاه يتعمد 
خلافه حتى ألقاب الاعراب وتسميته الحروف OU‏ وقد أبان عن هذه الحقيقة ‏ 


. ۷ / ٤ انظر‎ )١١ 

(۲) انظر ص ١57‏ . 

)1( إنباه الرواة ٤‏ / ۲۱ . 
)4( بغية الوعاة ۲ / ۳۳۳ . 
)2( مراتب النحوین ص ۸۸ . 


وهي تعمّد الكوفيين مخالفة البصريين في احاولة لتأسيس مدرسة تخالف مدرسة 
البصرة أبان عنها أبو حاتم السجستاني في معرض نقده للكوفيين بعامة حيث 
یقول : « Lily‏ هم أحدهم إذا سبق إلى العلم أن يسيّر اسمًا یخترعه لینسب 
إليه » فيسمي الجر خفضا ‏ والظرف eee tea‏ حروف الجر حروف 
الصفات والعطف النسق ٩۲»‏ . 

وقد نفی الدکتور أحمد مكي الانصاري تهمة تعمد الفراء خالفة البصرین ‏ 
بقوله : « لم يأخذ الفراء في جمیع مصطلحاته رغبة فى اخالفة أو العارضة م 
زعم بعض التعصبین على الفراء » ولکنه كان في ذلك دارسًا Lely‏ یعرف ما 
يأخذ » وما يترك » ودارسًا من طراز جدید خرج على حدود التقلید التي 
ay Gas‏ الدرسه اضر ORs‏ 

وأياما كان فقد احتدم الخلاف بين المدرستين ودافع كل فريق عن وجهة 
مسميات مصطلحاته وقد بينت ذلك في دراستي للمصطلحات dey‏ مثالا 
على ما جرى بين الفريقين بشان هذه المصطلحات « قال ثعلب : كلمت ذات 
يوم محمد بن يزيد البصري فقال : كان الفراء يناقض » يقول : قاكم CO fad‏ 
وهو اسم لدخول التتوین ۱ عليه » فإن كان فعا م يكن al‏ وان كان اسما 
فلا ينبغي أن تسمیه فعلا . فقلت : الفراء يقول : قائم فعل دام لفظه لفظ الا اء 
لدخول دلائل الأسماء عليه » ومعناه معنی الفعل » لانه ينصب . فقال : قائم 
قياما » وضارب زیدا » فالجهة التي هو فیها اسم ليس هو فيها فعلا » والجهة ‏ 
التي هو فيها فعل ليس هو فيها اسما » فانت لِمّ نصبت به وهو عندك اسم ؟ 
فقال : لمضارعته يفعل » فعارضته بقول العرب : Sele‏ اكل طعامك » ولقيت 
اعدا حوفت له قن تصیوا با كل و Oe‏ ویقعل لا رغه إذا كان 


)1( المصدر السابق ص ٠١١‏ . 
)‘( آبو زكريا الفراء ومذهبه في اللغة ی EO‏ 
(۳) انظر : مصطلح « الفعل » من هذا البحث . 


لا يقع موقع الفاعل والمفعول .. فقال لي : مضارعته قد حصلت له في أصل 
بنيته » فالزمته تقدم الصلة وفاعل غير متصرّف » وطالبته أن يجيز : طعامك 
جاءني اكل » وحقك لقيت اخذا . فقال : أجيز السالتین . فقلت له : ۸ 
ير هذا أحد ؛ oY‏ الصلة لا تتقدم لا عند تصرف الوصول » ومستحیل 
في البنية من قال : طعامك جاءني اکل » وحقك لقیت اخذا » أحال ؛ OY‏ 
اكلا واخذا LY‏ منعا التصرف منعت صلیما التقدم » وجریا مجرى : بالله 
تعجبنی ثقتك » وعن طاعة الله يسوءني إعراضك » كل واحدة من المسالتين 
tee‏ ؛ oY‏ الثقة والاعراض لا يحل محلهما مستقبل یکون فاعل الفعل » فاذا 
كانا جامدین منوعین من التصرف لزمت صلتبما التاخیر ولهذه العلة أحال 
النحويون : طعامك جاءني الا کل » وحقك لقيت الاخذ ؛ OY‏ حکم الطعام 
والحق التأخر بعد ناصبهما ولا وجه لتقدمهما عليه » إذا كان غير 
متصرّف 26 . إن هذا اجلس الذى وقع بين أحمد بن et‏ ثعلب aly‏ 
العباس البزد البصري » يدل دلالة واضحة على أن الكوفيين يريدون أن 
يؤسسوا مدرسة في النحو تتميز بمصطلحات خاصة . 

ما الرجل الثالث من رجال هذه المدرسة وهو العبّاس أحمد بن يحبى ثعلب 
فلم يخرج عن منهج مدرسته الكوفية » بل وصفته المراجع بأنه ليس على علم 
بالنحو البصري » وإِنّما CST‏ على كتب أساتذته کالکساي والفراء کا بینا ذلك 
من قبل فكثيرًا ما يقول : « قال الکسايي قال الفراء )»© . فقد أكب على 
علم الكوفيين في سني“ حياته المبكرة . روي عنه أنه قال : « في سنة ست 
عشرة ومائتين ابتدأت النظر في حدود الفراء وسني OE‏ عشرة سنة » وبلغت 
خمسًا وعشرين سنة » وما بقيت على مسألة للفراء الا وأنا أحفظها » وأحفظ 
موضعها. من الكتاب » وم يبق شيء من كتب الفراء في هذا الوقت الا وقد 


)1( مجالس العلماء للزجاج ص 550 ۰ 555 . 
(۲) انظر طبقات الزبيدي ص ۱۱ . 


۳۱ 


حفظته »۲ . فظل ملتزمًا نبج المدرسة الكوقية وطريقة شيوخها الذين أخذ 
عنهم ¢ وتلمذ شم ¢ و Of‏ سدیل التعصب للمذهب والغيرة Male‏ ۰ 


Uf,‏ أبو بكر الأنباري JB‏ يعد أوعب الكوفيين » وأعلمهم بمذهبهم بعد 
المتقدمين oe‏ عنه تلميذه أبو علي القالي : « وكان أعلم من رأيناه منهم ) 
وقال Lal‏ : « وكان أحفظ من تقدم من الكوفيين ۲6 . 

وممّا يدل على تله للمذهب الكوفي اعتاده كثيرًا على أعلام المدرسة فقد 
نقل مثلا عن الفراء مباشرة فى کتابه المذكر والموّنث .. ما يقرب من (VOR)‏ 
مرة وعنه من طرق أخرى ما يقرب من (40) مرة وعن الكسالي مباشرة (57) 
مرة وعن طريق ثعلب (۲۱) مرة وعن ابن السكيت مباشرة VA)‏ مر(" . 
هؤلاء هم أهم أعلام المدرسة الكوفية . وقد أفاد البحث من مصادر أخرى 
غير ماكتبه أئمة الكوفة ومن أهم هذه المصادر کتاب سيبويه « والأصول ) 
لابن السراج » والإنصاف ( aN‏ البر کات الأنباري ۱ 

آما بالنسبة لکتاب سیبویه فانه یعد من مصادر هذا البحث الاصيلة 6 وذلك 
أن سیبویه قد آفاد كثيرًا من فکر الخليل بن مد وهذا الفکر نجد آثره واضحًا 
في كثير من الأحيان عند أهل الكوفة » وسنشير إلى ذلك في مواضعه من 
الدراسة حيث بدا لنا من خلال الدراسة أن الكوفيين الذين أخذوا عن الخليل 
قد بقوا في أحيان غير قليلة محافظين على فكر الخليل ومصطلحه على حين تطور 
النحو البصري على يد سيبويه ما جعل المصطلح يتغير فيه عما كان عليه على 
يد الخليل . ۱ 


(۱) الصدر السابق ص ١47‏ . 

)1( مدرسة الكوفة ص ۸۲ . 

(۳) انظر طبقات الزبيدي ص ۱۵ . 

. ۳۳ انظر تفصيل ذلك في مقدمة محقق المذكر والونثك ص‎ )٤( 
۳۲ 


Ul,‏ کتب النحاة التا حرین المطولة ك ر« البحر احیط ) ov‏ حيان و 
« شرح الفصل » لابن يعيش و « همع الموامع » للسيوطي » وشروح الالفية 
فهي لا خرج عما ذکرته الصادر السابقة في التنبيه على مصطلحات النحو 
الكوفية علما بان الدراسة لم تغفل الرجوع إلى مثل هذه الصادر . 

وأخيرًا لابد لنا أن ند کر أن أثر النحو الکونی » وان بدا منحسرّا في بيئة النحويين 
فإنه بقيت له اثار في بعض البيئات العلمية الأخرى المعنية بدراسة النص القراني فالناظر 
في كتب بعض المفسرين كالطبرى والقرطبى يجد مصطلحات الكوفة تتردد فيها 
كثيرا » وبعضها يبدو ملتزمًا ببذه المصطلحات - كالطبري في تفسيره - كا آن الناظر 
یضاق کی لیات و جر بلاط cd‏ ,دم لمات اج ن 
والتزامها من قبل العلماء نظرًا لتأثیر قراء الكوفة فیمن بعدهم . 

تلص من ذلك كله إل OF‏ دراستنا غذا الصطلح کی of‏ تصنف مصادرها 
على النحو GY‏ : 
آولا : مصادر أصيلة تتمثل في أهم OS‏ الکوفیین کمعاني القرآن للفراء 

ومجالس ثعلب » وشرح القصائد و الطوال » والذ کر والونث GY‏ 
بكر الأنباري ظ 
انیا : کتب البصريين وبخاصة كتاب سيبويه لأهميته في تارج ‘eae‏ 
بعامة ولدلالته على كثير ما يميز المصطلح الكوني الکوفی عن المصطلح 

۱ البصری . ۱ ۱ 

كذلك استفاد البحث من بعض الدراسات الحديثئة التي تناولت 
الصطلحات الكوفية وآهها مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو 
للدکتور مهدی اخزومي » وأبو زكريا الفراء ومذهبه في النحو واللغة للدکتور 
sal‏ مكي الانصازی » والصطلح النحوي ؛ نشأته وتطوره حتی آواحر القرن ‏ 
الثالث امجری للد کتور عوض حمد القوزي . 


۳۳ 


GUI pees) 


one bole bidet idee, 


مصطلحات آساء الأبواب ۱ والأجئاس 


الترججمة : ۱ : 
من المصطلحات التي وردت عند الكوفيين مصطلح ١‏ الترجمة » وقد 
اختلف النحاة في المراد بهذا ات عند الكوفيين » جاء في شرح الأثموني 
عل الألفية في باب البدل أنه يسمى « في اصطلاح البصریین بدلا » aly‏ 
الكوفيون فقال الأخفش يسمونه بالترجمة والتبيين وقال ابن كيسان : يسمونه 
بالتكرير Oe‏ . کا ذكر ابن عقيل أن الكوفيين يسمّون عطف البيان 
ترجمة7" . ونقله السيوطي في اهمع" . ۱ 
وقد عبر الکوفیون بالرد والتکریر » والتفسیر والاتباع في مقابل « الرد » 
وقد تکلمت عن ذلك في الحديث عن هذه الصطلحات .وقد لاحظت أن 
الفراء لا يعبّر كثيرًا بمصطلح « الترجمة » وهذا بعكس المصطلحات الأخرى 
التي هي الرد » والتكرير والتفسير وقد تبعه الكوفيون في ذلك“ . وأغلب 
الظن أن مصطلح « الترجمة » عند الفراء والكوفيين يقابل البدل » الذي يمثل 
بعض حالات عطف البيان عند البصريين » ولذا فالتصور أن يعبّر الكوفيون 
معصطلحات ١‏ الرد » والتکریر والتفسیر » في مقابل « Cake‏ البيان ) عند 
اضر عا اول ا ار 


)1( انظر حاشية الصبان على الأشموني ۳ / ۱۲۳ ۰ وانظر المساعد ۲ / 4۲۷ والتصريم على التوضيح 
yoo / ۲‏ » والدارس النحوية ص ۰۲۰۲ الصطلح النحوي ص ۰۰۱۱۰۳ ۱۱۶ . 

(۲) انظر الساعد ۲ / ۳۲ . ۱ 

)۳( المع ه / ١56‏ . 

۳ ۰۲۹۰۱۲ وش لسع ول می‎ AP ۰۸۲ ۰۳۵ شرح لاتم‎ BID 
٠ / ۱ ومجالس ثعلب‎ 


۳۷ 


ومن هنا نشا التداخل بين هذه المصطلحات عند الفريقين » فكما أن كل 
بدل يدخل في عطف البيان عند البصريين ولا عكس » فكذلك نتصور عند 
الكوفيين أن كل ترجمة تدخل في الرد أو التبيين أو التكرير وهی مصطلحات 
ثلاثة مترادفة » ولا عکس . 

ومن ورود التعبير بالترجمة عند الفراء قوله عند قول الشاعر : 

لية موحشا طلل يلوح کانه خلل 

قال : « العنی ab‏ طلل موحش فصلح رفعه لأنه أتبع الطلل فلما قدم ۸ 
یج أن يتبع الطلل وهو قبله » وقد يجوز pore ae‏ یکون . 
الطلل ترجمة عنه F‏ تقول : عندى خراسانية لا “ وقال أيضا عند 
توجیه قوله تعالى : فإ هرون أخى 6 قال : إن شعت أوقعت « أجعل ) 
على « هارون أخي » وجعلت الوزير فعلا له ۰ وان شعت جعلت « هارون 
أخي » مترججمًا عن الوزیر فیکون Cai‏ على On SA‏ 

وقد ذكر ابن الانباري عند حديثه عن عطف البیان قوله : « وهذا باب 
يترجمه البصريون ولا يترجمه الكوفيون OU‏ . ومعنى قول ابن الأنباري أن 
الكوفيين الوح رلوك ات AO‏ 
الع د 

ولنا of‏ نتساءل ۸ قل عند الفراء استعمال مصطلح « الترجمة » على حين 
كثر عنده استعمال مصطلحي « التكرير » و « الرد » ؟ لقد أجبنا عن جانب 


۱ معاني القران ۱ / 1١54‏ . 


۰ (۲) سورة طهء اية : ۳۰ . 


al eal Jan waitin‏ و BE‏ ق و سا کی وی لكان شاه انار توا 
عن (امصطلح ال 

. ۱۷۸ / ۲ معاني القران‎ )٤( 

)0( آسرار العربية ص ۲۹ . 

)1( انظر الکتاب ۲ / ۱۸۵/۱۱۸۵۰۱۸4 VATE‏ ۱۹۲ وانظر القتضب ۲۲۷۰۲۲۰/۲ . 


YA. 


من هذا السوّال عندما رجّحنا أن يكون الفراء والكوفيون أرادوا بالترجمة أن تكون 
مقابلا للبدل عند البصرین col‏ مقابلا اتب كبر من عطف البيان بید انه ق تصوّرنا 
. كان استخدام الترجمة عند الفراء مرا متأخيرًا نسبيًا في حاولة لاستحداث مصطلح 
لا يكون مرادفا للرد أو التكرير » وإنما يكون مفارقا هما لمفارقة البدل لعطف البيان 
عند البصريين اوس ل ب 
اباس ا ور ب ١‏ 


التفسیر : ۱ 

مصطلح التفسیر ؛ مصطلح كوفي آطلقه الکوفیون على شيئين : 
الأول ما یسمی بالقییز عند pad!‏ 
Quy‏ : على ما يقابل « البدل » . 
آولا - إطلاقه على المييز : ۱ 

ذكر أبو حيان في البحر احیط أن الفراء أول من سمّی القییز تفسيرا" . 
وما قاله بو حيان فيه نظر ؛ لأن سيبويه وبعض البصريين کالبرد وابن السراج 
قد عبروا « بالتفسير » في مقابل « المييز » . 

۱ ومن ورود التعبير به عند سيبويه قوله : « وإذا قلت : ؟ عبد الله عندك ؟ 
فكم ظرف من الأيام » ولیس یکون عبد الله تفسيرًا للأيام » لأنه ليس منها . 
والتفسير 5 يومًا عبد الله ماکث » أو 5 شهرًا عبد الله عندك »۲ . 

ومن ورود التعبير به عند المبرد قوله : « وکا امتنعت من أن تقول : عشر 
ودرهم . للفصل بين التفسیروالملك إذا قلت عشر وزید . امتنعت في قولك : 
آنت أفرههم Me‏ من “٠ .. BLY‏ ومن ورود التعبير به عند ابن 


)0 البحر احیط ۲ / . 
جد يي بای Meets‏ بو و 
(۳) المقتضب 2 ۳ / ۳۶ . ۱ 


vq 


السراج قوله : « تقول » زيد أفضل منك أبا . ثم نقلت الفضل إلى زید » 
GY coe,‏ نا Oe‏ ولك التعبیر باقر اکثر عند الیصریین من 


وأما الكوفيون فقد عبّروا بالتفسير كثيرًا قال الفراء عند إعرابه وله تعالى : 
> فلن Sai‏ من أَحَدِهِم مء آلازض Oe as‏ قال : « نصب الذهب › 
لافيت لا يا له الا نكرة » فخرج نصبه كنصب قولك : ( عندى 
عشرون درهما ولك خیرهما كبشا )20 . وقال أيضا : المفسّر في أكثر 
لكلام نكرة كقولك : « ضقت به ذرعا » وقوله تمال : ( GB OB‏ کم ۱ 
عن شيء AB‏ نفسًا 4 . : 

قد fle‏ الفراء النصب على jal‏ بقوله : « لانك تری التفسیر خارجا 
من الوصف يدل على جنس القدار من أي شيء هو ؛ کا نك إذا قلت : 
عندي عشرون فقد آخبرت عن عدد مجهول قد تم خبره » وجهل جنسه ‏ 
وبقي تفسیره 6 فصار هذا ما عنه Og‏ ۱ 
الاطلاق الثاني : 


ل ا ا ee‏ 
وَمَنْ یفعل ذلك يلق Gala. wil‏ له الْعَذَابُ BT ay‏ 4^ . 
قال : « قرأت القراء بجزم » « يضاعف ( ورفعه عاصم بن al‏ البجود › 


(۱) الأصول في النحو /١‏ ۲۲۵ . 

)1( سورة ال عمران » اية : ٩۱‏ . 

(۳) معاني القران ۱ / ۲۲۵ . 

۰.۱۳۸ ۰۳۳/۲ ۰۷۹ / ۱ القران‎ Glee وانظر‎ » ٤ : النسای آية‎ )٤( 
0۲۰ / ۲ القران للفراء ۱ / ۲۲ وانظر البحر احیط‎ Glu (0) 

. 59 ۰7۸ : الفرقان » اية‎ )٩( 


والوجه فيه الجزم » وذلك of‏ كل مجزوم قسّرته » وم يكن فعلا“ لا قبله » 
فالوجه فيه الجزم » وما كان فعلا لما قبله رفعته » OU‏ المفسّر للمجزوم فقوله : 
« من يفعل ذلك يلق آثاما » فسّر الأثام فقال : « يضاعف له العذاب » ومثله 
في الكلام إن تكلمني توصني بالخير والبر أقبل منك » LAY‏ فسّرت الكلام 
بالبر » وم .يكن فعلا له فلذلك جزمت . 


وقد تبع الكوفيون الفراء في التعبير « بالتفسير » مرادًا به « التمييز ) ومن هؤلاء 
ثعلب في احالس gly‏ بكر الأنباري في شرح القصائد السبع الطوال“ . 

ويرى مكي بن أبي طالب القيسي أنه إذا كان التمييز في الأعداد فالأفضل في 
الاستعمال مصطلح « ابیز » by‏ غيره يصح التعبير بالتفسير والقييز والبیان"" . 
ویظهر لنا آن استخدام ۱ التفسير » بمعني « البدل » خصوص بالجمل کا ظهر من 
الامثلة التي ذکرها الفراء » وهذه الامثلة یوردها النحاة لابدال الجمل الفعلية . 
۱ ما استعمال « التفسیر » عند الکوفیین مصطلخا مساویا للتمییز عند 
البصريين فهو الشائع التعارف عليه کا مز بنا » ویبدو في تصورنا أن مصطلح 
( التفسیر » من وضع الخليل بن أحمد أو من سبقه من النحاة بدلیل وروده 
قلیلا عند سیبویه وبعض البصریین وقد اجه سیبویه إلى وضع مصطلح جدید 
واستخدامه بکثرة وهو « الفييز » على حين بقي الکوفیون على استخدامهم 
لصطلح الیل أو مصطلح النحاة الاوائل وهو « التفسیر » . 


3 & & 


(۱) الراد ب « ۸ يكن فعلا ».ألا يكون مطلوبًا له في المعنى » فلو كان مطلوبًا له كان حالا وم يكن 
بدلا » لان من مصطلحات الحال عند الفراء « الفعل » . 

| (؟) معاني القرآن ۲ / ۲۷۳ وانظر ۲ / ۳۰۸ والبحر احیط ۷ / 759 . 

(۳) انظر مجالس ثعلب ۱ / ۰۲۱۵ ۲ / ۰۲ ۲۵ . 

)£( انظر شرح القصائد السبع الطوال ص ۰۷ ۰۷۹ ۲۸۹ ۰ ۰۳۷۱۲ ۱۲ . 

(م) انظر مشکل إعراب القران ۱ / ۰۱۹۳ ۱۹ . 


۳۱ 


التكرير : 
عبر سيبويه بالتكرير عند حديثه عن الت وكيد اللفظي قال : « هذا باب 
يكرر فيه الاسم في حال الاضافة > ويكون الأول بمنزلة الثاني )20 . 


ومثل له بنحو : يازيد زيد عمرو » ویازید زيد أخينا » ويازيد زيدنا . ثم قال : 
« وذلك لأنهم قد علموا آنهم لو لم يكرروا الاسم كان الأول نصبا » فلما كرروا 
الاسم ت وکیا ت رکوا الأول على الذى كان يكون عليه لو ل یکزروا )29 . 

es‏ ذلك أذ متهي سر يا زيف ويك aye‏ :أ الول فياف 
إلى مابعد الثاني » والثاني ت وكيد للأول وتكرير . فليس التكرير عند سيبويه مصطلخا 
بمعنى الت LS‏ وإثما ورد عنده التعبير بالتكرير لشرح الت وكيد اللفظي » وأنه عبارة 
عن تكرير اللفظ مرة ثانية بدليل أنه عبر بالت وكيد في قوله :« ثم كر روا الاسم توكيدا ) 
. وقد تبع البصريون سيبويه في التعبير بالتكرير عند الحديث عن الت وكيد اللفظي جاء 
في pel‏ لابن السراج : « الت وكيد يجيء على ضربين : ما توكيد بتكرير الاسم » 
وإمّا أن ی کد با يحيط به )20 » وقال أيضا : « وکل کلام تريد تو كيده » فلك أن 


تكرره بلفظه »۲ . 
وأما مصطلح التکریر عند الفراء والکوفیین فیطلق على شيكين : 
الأول : ۱ 


يعبر به عن البدل قال الفراء عند إعراب قوله تعالى Lon  :‏ آشتروا 
به أَنفْسَهُمْ آن یِکفروا .. 6" قال : ظ أن یروا 4 في موضع خفض 
ورفع » UU‏ الخفض فان تردّه على اماء التي في # به » على التكرير على 


. ۲۰۵ / ۲ الكتاب.‎ )١( 

۰ (۲) نفسه ۲ / ۲۰۰ . 

. ۱٩ / ۲ الأصول في النحو‎ )۲( ٠ 
. ۲۰ / ۲ نفسه‎ (£) 

)°( البقرة » اية 4s‏ ~ 


۳۲ 


تعالى لبي راودا سس نی تعالى : > ay‏ 
علی col ae UT‏ مَن آمتطاغ al‏ سيلا 4 قال : إن جعلت 
> # مردودة على خفض الناس فهو من هذا" . أي أن ١‏ مَنْ) 
الوصولة بدل من الناس فيكون محلها الجر . 

وقد تابع الکوفیون الفراء في ذلك » فمن إطلاق الرد على البدل عند ثعلب 
من الکوفیین قوله : « قالوا : یاآیهذا الرجل ذو الال » فردوا ذا الال على 
الرجل »۲۵ . فتعلب یعرب ١‏ ذا الال » بدلا من الرجل » مع ملاحظة أن 
مصطلح « الرد » بمعنى البدل لم يرد عنده في مجالسه إلا مرة واحدة على حسب ما 
ظهر لي من قراءة مجالسه . ثم تردد الرد بمعنى البدل كثيرًا في کتب الکوفیین في شرح 
الفضلیات للقاسم Os LEY‏ » وشرح القصائد السبع الطوال لابنه"“ . 

وقد ورد استعمال الرد عند GLAS‏ ععنی البدل » ويظهر ذلك من خلال 
المناقشة التي جرت بينه وبين الأصمعي حول قول الشاعر : 

أم كيف ينفع ما تعطي القلوص به رئمان أنف إذا Geek‏ باللبن 

قال الأصمعي : « رئمان آنف » بالنصب ان : اسكت ما أنت 
وذاك يجوز بالرفع والنصب والخفض آما عل الرفع قعل :الرد عل « ما » GVM‏ 
موضع رفع : « ینفع » والنصب ب« تعطي » والخفض على الرد على الماء التي في 


OG به‎ ( 


(۱) البقرة »اية : ۱۳۵ . 

(۲) ال عمران » اية : ٩۷‏ . 

Glu )۳(‏ القران ۱ / ۱۷۹ وانظر ۱ / ۰۳۰۹ ۲ / ۲۷۹/۳۰۲۹۰ . 

. ۲ / ۱ مجالس علب‎ )٤( 

)0( شرح الفضلیات » انظر ص ۸۸ ۱ 

)1( شرح القصائد السبع الطوال انظر ص ۰۳۲ ۰۷۸۰۳۳ ۰۳۱۵ ۰۳۲۵ ۰4 ٩۰0‏ . 
(۷) امالي الزجاجي . ص ۰۱ . ۱ 


۳۷ 


ولع في قول الطبري : أن العرب تؤثر رد الأسماء إلى الأسماء Ald‏ 
والافعال على الأفعال“ ما يدل على أن مراد الكوفيين بمصطلح ١‏ الرد ) 
البدل والنسق . وقد آفاد بعض النحاة من الكوفيين في تسميتهم عطف النسق 
ردا في تعريف عطف النسق حيث عرفه بقوله : وف ol‏ الكلام عل 
أوله se‏ 


وهكذا يبدو أن مصطلح الرد عند الكوفيين كان أعم عندهم من مصطلح 
« البدل » عند البصريين » 6 أنه أعم من مصطلح « النسق » عندهم . إن 
هذا المصطلح يشمل ١‏ النسق » و ١‏ البدل » معاء بل BL‏ ليبدو - في 
تصورنا - ميل بعضهم إلى إطلاقه على ما يقابل « التابع » بصفة عامة » وهو 
ما يشمل ١‏ النعت » ۰ "ا يتبين ذلك من النص الذی سقناه عن ثعلب انفاء 
وليس لدينا من الأدلة ما يقطع معه بشمول مصطلح « الرد » للتوكيد . 

على أن هذا المصطلح يبدو موفقا في استعمال الكوفيين له خلال نظرهم 
في النصوص اللغوية التنوعة حين يصفون التوابع من الأسماء والأفعال إلا أنه 
لم يكتب لهذا المضطلح « البقاء » عند المتأأخرين بحيث نستطيع القول يأنه مما 
أميت من المصطلحات الكوفية في الدرس النحوي . 

* * * ۱ 

مصطلح الصلة : 
٠‏ من الصطلحات التي تتردد في کتب الکوفیین مصطلح « الصلة » وقد ورد 
عند الفراء في معاني القران لیدل على ثلاثة آمور : 

الأول : یطلقه على الحروف الزائدة قال : « وقد قال من لایعرف العربية 


)1( تفسیر الطيري ۳ / ۱۲۰ . 
(۲) کشف الشکل لحيدرة المني ص 574 . 


۳۸ 


أ امس لخر LAND‏ ۳6 معنى ( سوى ) وأن : < لا 4 
the‏ في الكلام )29 . وقال أ Lal‏ عند إعراب قوله تعالى : ل إن الله لا 
eae‏ بعُوصَة فا BP‏ ۳4 قال : « Uy‏ نصبهم 
be‏ 4 فيكون من ثلاثة أوجه : أوهها أن ترفع اكري كل ek adi‏ 
be) Ae the el Jey‏ کی ندمین مین ۳ a‏ 
والله أعلم : إن الله لا يستحيي أن يضرب بعوضة فما فوقها مثلا 6 
وقد سمى الزائد حشوًا ولغوا» قال عند إعرابه قوله تعالى : 
OG ley ©‏ قال : « ولو جعلت « ما » على جهة الحشو کا تقول 
قليل اتيك . جاز فيه التأنيث والجمع » فقلت : بعسما رجلینآنقا ‏ وبهست ماجارية 
جاريتك 0 . وقال عند حديثه عن الجمع بين « لو » و « أن » المصدريتين : 
« وهو مثل جمع العرب بين « ما » و « إن » وهما جحد . قال الشاعر : 
قد یکسب الال الدان لن بغیر لا عصف ولا اصطرافی( 


وقال الاعر : ۱ 
ما إن رأينا مثلهن المعشر سود الرعوس فواج“ وفیول 
وذلك لاختلاف اللفظين بجعل آحدها لغوا »۲۱ . 


)1( يريد « بالحمد » سورة الفاتحة والحمد من أسمائها . 
(۲) معاني القران ۱ / ۸ . 
(۲۳) سورة البقرة » اية : ۲5 . 
(4) سورة الومنون » اية : ۰ . 
Glee (0)‏ القران ۱ / ۲۱ وانظر ۱/ ۰۰۸ ۰۱۳۹ 27544 ۰۲4۵ ۳ ۱۳۷ . 
(7) من قوله تعالی : ۵ بكسما اشتروا به آنفسهم أن یکفروا با أنزل الله .. الاية © سورة البقرة ٩۰‏ . 
(۷) معاني القران ۱ / ۵۸ . ۱ ۱ 
(A)‏ نسبه صاحب اللسان في مادة « هدن » إلى رؤبة » والهدان : الأحمق الثقیل » والعصف : الکسب 
ومثله الاصطراف . 
)4( الفوالج : جمع فالج وهو الجمل ذو السنامین . 
)15( معاني IVP‏ 
۳۹ 


وقد عبر بالزائد في القران الكريم » ولكن التعبير به عنده قليل جدًا بالمقارنة 
بالمصطلحات السابقة وهي : الصلة » والحشو » واللغو » ومن التعبير بالزائد 
E‏ : 9 لم dads‏ 8 قال : « فمن جعل الماء 

ة جعلت فعلت منه تسنيت OG‏ 

وقد جمع بين ين السطلحين « الزائد » و « الصلة » في تعبير واحد قال : ( ومن 
وصله بغيرها جعله من المساناة ؛ OV‏ لام سنة تعتقب عليها لاء والواو » وتكون 
زائدة صلة »۱ . وقد 7 تبع الكوفيون الفراء في التعبير بهذا الصطلح ؛ ومن هؤلاء 
علب وأو حمد قاس الأباري ghey‏ يكرالأباري شوه . قال ثعلب عند 
قوله تعال : ( ومالّا الا: كو كل OG ۰ an Je‏ . يقولون :« لاصلة . ويقول 
الفراء : ماينبغي لنا . فجاء بها على العنی ؛ لأنه معنی ينبغي OU‏ وقد Jo‏ تعلب 
بالزيادة في غير الاعراب قال : « الدلامص.: البيضة أخذت من دلص یدلص و الم 
زائدة یزیدون الحرف على الحرف )22 . 

ومن التعبیر بالصلة في مقابل « الزيادة » عند أبي محمد الأنباري قوله عند قول 
الشاعر : 

وللمرء یعتاد الصبابة بعدما أن دونبا مافرط حول مجرم 

قال gf‏ محمد الأنباري : « FAL‏ التام الکامل وما صلة »60 وهگذا,جری في 
التعبیر ابنه في شرح القصائد السبع الطوال( . 


)1( البقرة » من AM‏ ۲۵۸ . 

Ge )۲(‏ القران ۱ / ۱۷۲ وانظر ۲۲۰/۱ . 

(۳) معاني القران ۱ / ۱۷۲ . 

۱۲ : اية‎  مهاريا‎ )٤( 

)0( حالس ثعلب ۱ / ۱۰۲ . وانظر ۱ / ۲۲۰۱۹۱۰۱۵۱ . 

)1( نفسه : ۱ / ۳۰۵ . 

(۷) انظر شرح الفضلیات ص 477 » وانظر آیضاص EVA‏ ۰ ۸۲ ۸۸۱۰ وللتعبیر بالحشو انظر ص ۷۹۰ . 
(A)‏ انظر شرح القصائد السبع الطوال ص ۳۳ ۰ و للتعبیر بالحشو انظر ص ۰۱۰۲ 5ه » وباللغو pail‏ ص 


. YAY 


كلامين Outs‏ قلت : اشتروا أنفسهم OA‏ .ويريد الفراء أن المصدر 
المؤول من أن والفعل في محل جر بدل من الماء في به والبدل على نية . 
تکرار العامل . ۱ 

و قال آیضا عند توجيه قوله تعالى : # شهر شه رَمَصنَانَ dll‏ 3 
iby . Od ole sail‏ الحسن نصبًا hee‏ . أي أنه بدل من Bd‏ 


۱ ۱ ۰ 5 sis مَعْدُودَاتِ‎ 


الاطلاق الثاني لمصطلح التكرير : 

)ا أطلق الفراء مصطلح « التکریر » على على التوكيد اللفظي قال عند الحديث 
عن قراءة Gl‏ في قوله تعالى BP‏ من Bly Spode‏ بم et Wat‏ 
آلرحم OF‏ قال : «ویکون في قراءة اي أن تجعل وأن ) oP‏ الله 
الرخمن الرحیم 4 هی ۱ أن » التي في # أن SEL‏ 4 کانها في العنی : 
آلقي إلي أن لا تعلوا علي . فلما وضعت في فإ بم Ea‏ کررت على 
موضعها في D‏ أن لا تعلوا )€ کا قال ال sah a toed hy i:‏ 
Og ne, Sil iss Us‏ فا نکم مكررة ومعناها واحد(؟ . 

وقد تبع ثعلب الفراء في تسمية التوكيد اللفظي تکریرا» جاء في 
احالس < : « آتيتك يوم يوم قلت كذا » ويوم ليلة ليلة فعلت كذا » وليلة 


ی 


“er 


4 


. 5ه‎ / ١ القران‎ gle )۱( 

(۲) البقرة » اية : ۱۸۵۰ . 

Mh OV / ١ معاني القران ۱ / ۰۱۱۲ وانظر‎ )۳( 
. ٩٤ / ۱ القران‎ e 6 £YO ۳۸۲ 6 ۹7 

. ۳۰ : اية‎  لقا‎ )٤( 

)0( المؤمنون » اية : ۳۵ . 

. ۲۹۲ ۰۲۹۱ / ۲ القران‎ dle (1) 

(۷) مجالس علب ۲ / ۰۲۳ . 


۳۳ 


ساعة قمت ) . ثم قال بعد ذلك : «وهذا تكرير لا وقت ). وقد عبر 
بمصطلح التوكيد قال : « وأهل البصرة يقولون : ضربتك SU‏ . بدل ونحن 
نقول : هما توكيد »() ولعل مصطلح « التكرير » عند الفراء شرح لصطلح 
« الرد » الذى یطلقه على البدل یقصد به تخصيصه بنوع من « البدل » یکون 
فيه البدل من جنس bd‏ البدل منه » فاذا لم يكن من لفظه اکتفی عصطلح 
الرد » والدلیل على ذلك أنه وجه قوله تعالى : 99 لَتَسْفعًا بالاصية » 
OG Hot‏ بقوله : « على التكرير » . کا قال  :‏ إلى صراط مستقیم » 
صراط aT‏ 4 . «المعرفة ترد على النكرة بالتكرير » والنكرة على 
المعرفة )© فقد شرح الرد بقوله : « ترد على النكرة بالتكرير » . وهو شرح 
يقصد به کا ذكرنا تخصيص الرد « البدل » هنا بما إذا كان التابع من جنس 


الدعاء = النداء : 








عبر cl all‏ بالدعاء وهو يريد به ما يعرف عند النحاة « بالنداء » قال الفراء : 

7 و £ ۶ و 

« العرب تدعو بالف کا يدعون ب «یا » يقولون : يازيد اقبل » وازيد 
أقبل”“ . ولكنه عبّر Lad‏ بالنداء قال معلقا على قوله تعالى : 8 وَيَوْمَ تقوم 


۳ 
وى 


السّاعة أذخلوا SNe‏ فرعون Ker‏ آلْعَدَّاب Og‏ قال : ( همز الالف يحيى بن 
3 ۳ 6 £ 


)1( نفسه ۱ / ۰۱۳۳ وانظر ۲ / ۰۸۲ ۸4 . 
(۲) سورة العلق » اية : ۰۱۵ ۱۱ . 

+( سورة الشوری » آية : ۵۲ ۰۳ . 

(4) معاني القران ۳ / ۲۷۹ . 

)0( معاني القران ۲ / 4١5‏ . 

3 شوو اغافن +1 RAE‏ 


۳ 


أدخلوا ال فرعون ‏ ۰ ونصب هاهنا « ال فرعون ( على النداء أدخلوا Siu‏ 
فرعون أشد العذاب . وفي المسألة الأولى تُوقع عليهم : ۾ أذخلواً 4" . 
ويظهر لي أنه إِنّما عبر بالنداء في الآية ؛ ay‏ أبلغ في التنكيل والعذاب 
في المناديْن ؛ لأن النداء في اللغة هو رفع الصوت باله معنى جاء في اللسان : 
« والنداء مدود الدعاء بأرفع الصوت ... » وفلان أندى صونًا من فلان أي : 
تقول خليلتي لا اشتكينا سيد ركنا بنو القرم الحجان 
فقلت : : ادعي وأدع فان أندى لصوت أن ينادي داعيان2) 
Ul,‏ الدعاء فیکون برفع الصوت وخفضه ‏ وقد تنبه لهذا الفرق آبو هلال 
العسکري فى کتابه « الفروق فى اللغة » یقول : « الفرق بين الدعاء والنداء 
أن النداء رفع الصوت باله معنی . والعربي یقول لصاحبه : ناد معي » لیکون 
ذلك آندی لصوتنا » أي آبعد له » والدعاء یکون برفع الصوت وخفضه يقال : 
دعوته من بعید » ودعوت الله في نفسي » ولا يقال نادیته في نفسي )"2 . 
ويو كد الفرق في الاستعمال اللغوي بين الکلمتین ورود إحداهما معطوفة 
على الأخرى والأصل في العطف إفادة الغايرة في قوله تعالى : 3 وَمكل آلَذِينَ 
oy 3 3 470 + 4 ۳ Zo 5 +a 7 34a‏ و م واس ۱ 
کفروا JES‏ آلذی Gay‏ بما لا يَسمَع الا دغاء ونداء Og‏ 
وغالب استعمال سیبویه يرد مصطلح النداء ومشتقاته ¢ ما الدعاء والدعو 
فهو قلیل نسبيًا عنده . هذا السلكك هو الذي جعل السيادة عند الخالفين 
لصطلح « النداء » ومشتقاته في الارس النحوي . 


كنز نيز ۶ 


٠١ 64 / ۳ معاني القران‎ )١١ 
. 4 انظر اللسان مادة « ندى‎ )۲( 
. ۳۰ ۰ 79 الفروق في اللغة ص‎ )۳( ۱ 
. ۱ : البقرة » اية‎ 25 
Yo 


مصطلح الرد : 

كلاق میت کرد عند لكونان. ويراد ييه ble‏ 

الأول : ما يقابل العطف باحد > Gy‏ العطف أو ما يسمّى عندهم 
« باللسق » جاء في معاني ol all‏ للفراء عند توجیه قو له ki‏ : ولا 
آلعمَالْينَ 4“ من سورة الفاتحة قال : فن معنى Zp‏ 4 معنی ظ لا که 
فلذلك ردّت عليها ۾ لا 4 هذا کا تقول : فلان غير محسن ولا مجمل ' . 
وقال Lal‏ عند قوله تعالى : 35 ما يود آلّذِينَ کفروا م من أل آلکتب ولا 
الم کین .. 4 قال : ١‏ معناه ومن المشركين » ولو كانت المشركون 
رفعًا مردودة على 99 آلَذِينَ کفروا # . كان صوابا ۲٩»‏ . وقال عند قوله 
تعال  :‏ وَيْهُلك الْحَرْتٌ وال 4 . قال : « نصبت ومنهم من يرفع 
«9 ویهلك ‏ رفع لا يرده على ل Ladd‏ 6 » ولكنه يجعله مردودًا على قوله : 
© وَمِنَ pl‏ من MPS ew‏ 4 . والوجه الأول حسن )"© . 

. وقد يطلقون الرد ويريدون به « البدل ) عند البصريين‎ : GUI 

قال الفراء عند قوله تعالى : ۶ Rye‏ الله 24 قال : « نصب مردودة 
على eal‏ ويريد لفراء أن 8 ike‏ بدل من GLY‏ من قوله 





. ۷ : سورة الفاتحة » اية‎ )١( 

(۲) معاني القران ۱ / ۸ . 

(۳) البقرة » اية : ۱۰۵ . 

. ۷١ / ١ معاني القران‎ (4) 

Yeo : البقرة » اية‎ (١ 

ace : البقرة » أية‎ CY) 

(۷) معاني القران ۱ / ١١4‏ . وانظر ۱ / ۱۷ ۰ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۳۰۰ ۳۱ وانظر ۲ / CAV‏ 
۷ ۲۷ ۰۳۸۲ ۳۸۵ . 

.۱۳۸ : سورة البقرق اية‎ (A) 

)4( معاني القران ۱ / ۸۲ . 


۳۹ 


نرى مصطلحات « الزيادة والحشو واللغو » غير لائقة في التعبير بها صدد 
دراسة القران الكريم » وهو مانبّه إليه من قبل بعض الفقهاء والنحاة . 
الإطلاق الثاني : 
- وقد أطلق الفراء مصطلح « الصلة » على الجملة التي تعطي معنى للاسم 
الوصول c‏ وهو في ذلك يشاركه النحاة كافة في هذه التسمية قال عند إعراب 
قوله تعالى مو ان آله لا يَستَحيى أن يضر ب مكلا ما بَعْرَضْة 4" قال : « والرفع 
في « بعوضة » جائز » لأن الصلة GF‏ واسهامنصوب ومخفوض 2" . 
الإطلاق الثالث : 
وقد أطلق الفراء مصطلح « الصلة » على الجملة الواقعة صفة للنكرة » قال 
الفراء عند توجیه قوله تعالى : Joa Ke FCAT D‏ فى سبل ail‏ ۵ . 
ob‏ قرئت بالياء « يعني يقاتل » جاز رفعها E‏ الجزم فعلى 
al jl‏ بالامر > وأمًا الرفع فان جعل « يقاتل » صلة للملك كانك قلت : 
ابعث لنا الذي يقاتل ۲٩.‏ ولعل الفراء باطلاقه هذه التسمية على جملة الصفة 
قد لحظ فيها ما تشترك فيه مع جملة الصلة » فالموصوف النكرة » والاسم 
الوصول كلاهما مفتقر إلى هذه الجملة » وكلاهما له دلالة على العموم » 
والجملة مع كل منهما مخصصة للعموم . 
العماد : ۱ 
أطلق البصریون على الضمير الذي يقع بين البتداً والخبر أو ما أصلهما البتداً 





رم البقرة » اية : >۲ . 
(۲) معاني القران ۱ / ۲۲ . 
)۳( البقرة alc‏ 5145 . 

ره معاني القرآن ٠١۷ / ١‏ . 


والخبر كاسم كان وخبره أو اسم إن و خبرها > أو بين « ظننت ) وبابه أطلقوا 
عليه : « ضمير الفصل » مثال ذلك من القران الكريم : « وازتیك هم 
آلْمُفْلْحُونَ 4 . وقوله تعال : OD‏ أنت العلیم آلْحَكِيمْ 4 . وقوله 
تعال : Bd‏ هو SI‏ ازجم 4 . وقوله تعالى : Ul Sd‏ 
ail‏ 04 . وقوله تعال : « آلذین is‏ شيا كائوأ ضم 
آلخرین 4 . وقوله  :‏ إن of‏ أنا fil‏ منك مالا وَولذا 6 . 
Uy‏ الکوفیون فیسمون هذا الضمير « ضمير العماد » جاء في شرح الفصل 
لابن یعیش : « الفصل من عبارات البصريين . لانه فصل الاسم الاول عما 
بعده » واذن ale‏ ... » « والعماد من عبارات الکوفیین » کانه عمد الاسم 
وقواه بتحقیق الخبر بعده )2 . والغرض من ذلك العماد إرادة الایذان ele:‏ 
الام و وله راد eel‏ لیس ea‏ أو aS)‏ ودن ان ie‏ 
أو ماقاربها من POSS‏ . ولا یکون pane‏ العماد الا ضمیرا منفصلا MB be‏ 
لأن فيه ضربًا من التأكيد » والتأكيد یکون بالضمیر الرفو ع المنفصل نحو قمت أنت ۰ 
وقمتٌ أنا » وتکاد تتحصر شروطه عند النحاة في الشروط الاتية : 
۱ - آن یکون من الضماثر النفصلة الرفوعة . a‏ 
۲ - أن یقع بين البتداً والخبر أو ماهو نزلتهما . 
۳ - أن یکون بين معرفتین » أو معرفة وما قاربها من النكرات . 


(۱) سورة البقرة » أية : ه . 

(۲) سورة البقرة ‏ اية : ۲ 

(۳) سورة البقرة » اية : ۷ 

. ١4 : سورة طه  أية‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف » آية : 5 . 

)1( سورة الکهف . اية : ٩‏ 

(۷) شرح الفصل ۳ / ۱۱۰ ومفاتيح العلوم ۳۰ . 

. ۱۲ شرح الفصل ۳ / ۰ والمل للزجاجي‎ (A) 


£1 


جاء في إعراب القرآن المنسوب للزجاج :« واعلم أنه لايقع الفص ل لا بين معرفتون 
أو بين معرفة وما قاربها » ولا يقع بين نكرتين » ولا بين معرفة ونكرة ۲*6 

وقد وضع الفراء ضابطًا للعماد وهو قوله : « وهو يوضع في كل موضع يبتداً 
فيه بالاسم قبل الفعل » فإذا رأيت الواو في موضع تطلب الاسم دون الفعل صلح 
في ذلك العماد OG‏ . ومن التعبير بالعماد عند الفراء قوله : عند تو جیه قوله تعالى : 
« وما ppb‏ ولکن SE‏ هُمْ آله لظلمینَ 4 . قال : « جعلت 3 هم ) 
هاهنا عمادا ذ: قتصب الظالین ومن جعلها al‏ رفع‌وهي في قراعةعبد ال وَلَكِنِ 
انوأ هم الظالمون 4" . وممّا يسمّى عمادًا عند الفراء الضمير في قولنا :له قام 
زيد » جاء في مجالس ثعلب قال أبو الباس :قال الکسالي و سیبویه: ( هو »من # ii‏ 
هو آلله Jel‏ ل Og‏ . عماد . فقال الفراء : « هذا حطاً من قبل أن العماد لا يدخل 
لا على الموضع الذي بلي الأفعال » ويكون وقاية للفعل مثل له قام زيد » فالعماد 
مثل ( ما ) وكل موضع فعلى هذا جاء يقي الفعل وليس مع ‏ فل هو SENT‏ 
شيء يقيه 206 . کا سمي ضمير الشأن عمادًا » قال عند توجيه قوله تعالى : هه 
آنا Od aif‏ : « هذه افاء ole‏ عماد 6 . وییدو ما قدمناه أن الفراء يطلق 
omen 7 ee‏ الي 


Lad gl‏ ما یسمی , ضمي القصل عند البصرين وهذا lalla‏ بيذه 
الدلالة هو ماقذر له السيادة والاستقرار - فيما بعد ala‏ الكوفيين . 


(۱) اعراب القرآن » القسم GU‏ ص ۰4۳ وانظر شرح المفصل ۳ / ۰۱۱۰ وشرح الرضي ۲ / 


. ۲۵ 6 ۲۶ <٠ 


(۲) معاني القران ١‏ / ١ه‏ . 

(۳) سورة الز خرف اية : ۷٦‏ . 

ری معاني القران ۳ / ۰۳۷ وانظر ۱/ ۰6۱ ۰5۲ ۰۱۰۶ ۰۹ . 
انظر مجالس علب ۱/ ey‏ ۱۳۳ ۳۰۹۶/۲ ۳۵۰۹ . 

)0( سورة الاخلاص » الآية. الأول . 

)1( مالس ثعلب ۲ / ۳۵ . 

(۷) سورة امل » اية ٩‏ . 

رم معاني القرآن ۲ / ۲۸۷ وانظر ۱/ ۰۱۸ ۲/ ۲۱۲ . 

۷ 


ما الدلول الا خر مصطلح ( العماد » وهو إطلاقه على ما يساوي ضمير 
OLA‏ عند الیصریین فلا نجده لا عند الفراء وحده من الکوفیین Llc‏ 
لکوفیون فیسلکون ما مثل له الفراء في قسم « اجهول » وهو ما يساوي ضمير 
) الشان أو القصة أو الحديث ) . 
- ويبدو في تصورنا أن هذا الأمر من قبيل اضطراب الصطلح النحوي في 
بداياته الأولى » ولاشك أنه من عيوب المصطلح أن يتحمّل اشتراكًا لفظیا » 
وإن كانت ظاهرة الاشتراك اللفظي واردة وباقية في غير قليل من المصطلحات 
لنحوية السائدة . فالمفرد قد يقصد به قسم المثنى واجمع » کا قد يقصد به 
قسم الجملة » وشبه الجملة » کا قد يقصد به قسم المركب الإضافي . 
الفائدة إذ به يتبيّن أن الثاني خبر لا تابع » أو كونه حافظًا لما بعده حتى لا يسقط 
عن الخبرية كالعماد في البيت الحافظ للسقف من Ob ad‏ ولذلك نرى 
بعض الكوفيين يسميه « دعامة » ؛ لأنه يدعم به الكلام أي يقوى به Gog‏ کد 
به » اذ التأكيد من فوائد مجيعه کا مر" . و قد در گر صاحب كتاب ) الموفي 
في النحو الكوفي » أن الکوفیین یسمون نون الوقاية نون العماد"؟ وهذه 
لتسمية تنسجم UE‏ مع تعلیلهم لتسمية العماد ؛ OY‏ هذه النون تقي الفعل 
ویری الدماميني OF‏ تسمية هذا الضمیر ضمیر الفصل ول ؛ OV‏ الفصل 
أخص إذ كل ما وضع للفصل كتاء التأنيث » والاعراب » قد اعتمد به uF‏ 
المراد منه » ولیس كل مايعتمد عليه في شیء يكون فصلا ‏ ألا ترى أن زيدا 


(۱) شرح الرضي ۲ / ۲ . 
(۲) انظر معاني القران للفراء ۱ / ۰۵۱ ۲ / ۲۱۲ . ومع افوامع ۱ / ۲۳۹ . 
. (۳) الموفي في النحو الكوني ص ٩4‏ . 


فقد ظهر لنا أن الکوفیین يعبّرون عن الزائد بمصطلحات أربعة هي : الصلة ‏ 
والحشو » واللغو » والزائد » ولكن التعبير بالصلة يظل هو الأكثر شيوعًا عندهم . 
وقد علل الرضي تسمية الحرف الزائد بالصلة بقوله fey:‏ میت حرو ف الصلة 
لذن توفي عا إلى رياد ea PA‏ » أو إلى إقامة وزن أو سجع أو غير ذلك ل" 
Uy‏ البصريون فقد عبّروا عن الزائد بثلائة مصطلحات هي : الزائد > 
واحشو ‏ واللغو(؟ . وليس معنى الزائد عند البصريين أن دخول الحروف 
وخروجها في الكلام على السواء کا يتبادر إلى الذهن » أو ا يوحي به التعبير » 
وانما وقع عليها لفظ الزيادة ؛ ليدل على آنا ليست من أنفس الكلام التي 
وصلت به » ععنی Yl‏ ليست فاء ولا عینا ولا لاما للكلية3:, 

وليس المراد با حروف المزيدة هنا تلك الحروف التي یبحث فيا علماء الصرف › 
في باب « اجرد والمزيد » وهي الحروف المجائية ة العشرة التي جمعوها تیسیزا للمتعلم 
في كلمة ( eis‏ ( ی و 
وهي الكلمات التي تذكر في مقابل cle‏ والأفعال عند تقسم الكلمة إلى :| 
وفعل وحرف . وهذه الحروف يشترك في بحثها علماء النحو والبلاغة re‏ 
أحرف هي : الباء »ومن »وما .وان lye‏ »ولا . فإن هذه الأحرف لا قلت غاية 
القلة » واختلطت بما بعدها خشي عليها لقلا » وامتزاجها بما بعدها أن يظن أنها بعض 
هذه الكلماث أو أحد أجزائها فسمّوها بالزائد ؛ لیعلم آنها ليست من أنفس ما بعدها » 
Uy‏ كان التعبير بالحروف لضرب من الاختصار » فاننا نلمح من خلال تحليلات 
النحاة أن أعدل أحوال الحروف أن تستعمل غير مزيدة » OF‏ الغرض منها کا بيّنا 
الاختصار » فلو زدناها لنقضنا الغرض الذي قصدناه من التعبير بها حيث صيّرنا من 
الزيادة ضد ما قصدناه من الاختصار . 


(۱) شرح الرضي على الكافية ۲ / ۳۰۷ وانظر الأشباه والنظائر ۱ / ۲۰۶ . 
(۲) انظر الکتاب ۲ / ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ ۱۰۷ . 
(۳) انظر نظم الفرائد وحصر الشرائد ص ۲۷۸ . 


2 \ 


ولکن لما كان في الحرف المزيد ضرب من التأكيد جازت زيادته » فإذا رأينا العرب 
قد زادوا فقد آرادوا غاية الت وكيد . یقول ابن جني : « واما زيادتما » فخارج عن 
القياس وذلك أنه إذا كانت Le]‏ جيء بها اختصارًا » وإيجازا كانت زيادتها نقضًا لهذا 
الأمر وأخدًا بالعكس والقلب » ألا ترى أن الایجاز ضد الاسهاب » ولذلك ۸ جز 
" « أبو الحسن » ت وكيد LAI‏ المحذوفة من صلة الذي في نحو : « الذي ضربت زيد » . 
فافسد آن تقول و الذي ضربت نفسته زید » . قال : و لان ذلك نقض من حیث 
كان التو کید (سهابا » وامحذف ایجاژ! . هذا هو القیاس : ألا يجوز حذف الحروف 
ولا یادا 

ويقول ابن جني أيضا : « Uy‏ زيادتها فلإرادة الت وكيد » وذلك أنه قد سبق 
أن الغرض في استعماها إنما هو الايجاز والاختصار » والاكتفاء عن الافعال 
وفاعلیها » فاذا زید ما هذه سبیله فهو تناه ق التوکید به OU‏ . وقد حذر 
ابن هشام من التعبیر بالزائد في القرآن الكريم ؛ لأنه یسبق إلى الأذهان أن الزائد 
هو الذي لا معنی له » و کلام الله سبحانه وتعای منزه عن ذلك . 


وقد انقسم المفسرون إلى قسمین: طائفة منهم عبّرت بالزيادة ومن fa‏ الا حفش في 
« معاني القران »2و النحاس في« إعراب القران )”و مكي بن أبي طالب القيسي في 
« مشكل إعراب القرآن PC‏ والزمخشري في « الكشاف 6 وأبو البركات الأنباري 
ی « البیان Oe‏ وأبو حيان في « البحر المحيط Oo‏ وأبو السعود في ( تفسيره ٩۲»‏ . 


)1( الخصائص ۲ / ۰۲۷۹ ۲۸۰ . 

(۲) نفسه ۲ / ۲۸۶ . 

(۳) الاعراب عن قواعد الاعراب ص ۸ . 
)٤(‏ انظر ۲ / ۲۷ . 

)0( انظر ۱ / ۱6 . 

(7) انظر ص ۱۷۸ . 

. ۳۱ / ۱ انظر‎ yy 

(۸) انظر ۱ / ۲۹ . 

)4( انظر : ۳ / ۹۷ . 

. ۱۰۰ / ۲ انظر‎ (Ns) 


۲ 


وهناك. طائفة من المفسرين lone‏ « بالصلة » ومن هؤلاء الطبري() 
والقرطبي"" . ويظهر من تخريجات الرازي لبعض الحروف الزائدة أنه 
الل 0 ما 4 ني قوله تعال : ۵ Ved‏ وَحْمَةٍ 

مَنَ ot) ES ail‏ 0 استفهامية للتعجب والتقدير : فبأي رة . 

والواقع أن دراسة هذه الأحرف في J‏ التي ب يصفها النحويون Yb‏ زائدة 
tie ed‏ م ا 
الدلالي الأول ؛ وهو مانبّه إليه بعض البلاغيين والفقهاء الذين أحوا إلى إشارات 
متناثرة ولکنها مهمة في هذا الصدد . 

نا نسير معهم في أن هذه الأحرف قد فقدت جزءًا وجانبًا كبيرًا من الحتوى 
الدلالي » ولکتها قد بقى لها جانب منه » أي أنها لم تفرّغ تماما من محتواها الدلالي 
الأول فمثلا في قوله تعالى :$ فبما رخمة من آله لنت ed‏ .. 4 يتصور ابن القيم 
أن المعنى لا يساوي فبرحمة » وا يساوي مالنت لهم إلا برحمة من الله . فكانه یتصور 
بقاء جانب من دلالة النفي في الحرف « ما » وفي قوله تعالى : ©« هل من لق غير 
للم رفک Bw OG‏ مِنْ 4 عند الجميع زيادة في التنصيص على العموم » 
ويتصور حذاق البلاغيين أن استعمال فإ من 4 في هذا السياق هو الأنسب لا بقي 
bed‏ من دلالة على ابتداء الغاية . ٠‏ 

بقول ابن القيّم : وقوله : GS‏ نفضهم BO GEE‏ 4 أي 

جب و ا hot‏ من ف نت له 74 آي 


)1( انظر تفسيره 4 / ۱۵۰ 
(۲) انظر تفسيره 4 | ۲۳۸ . 
(۳) ال عمران : ١69‏ . 
(4) تفسیر الرازي ٩‏ / ۲ .۰ 
(۵) فاطر » اية : ۳ . 

.۱۳ : المائدة » آية‎ cy 
. ٠١۹ : ال عمران » آية‎ )۷( 
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مالنت الهم إلا برحمة من الله ولا تسمع قول من يقول من النحاة إن « ما ) 
زائدة في هذه المواضع فإنه صادر عن عدم تأمل22 ثم بين رحمه الله أنه ليس 
في القران حرف زائد وبين أن كل لفظة ها فائدة متجدذة زائدة على أصل 
اک 

وهكذا فان محاولة دراسة هذه الأحرف من خلال استعمالها في النصوص 
الفصيحة » ولا سيما نصوص القران الكريم على المستوى الدلالي تنتبي بنا إلى 
نتائج ها أهميتها نو كد منها على ماقلناه من أن هذه الأحرف لم تفقد محتواها 
لدلال.: 

وتأسيسًا على هذه الفكرة فإتنا نتصور أن مصطلح « الصلة » الكوفي كان 
أنسب في التعبير عن هذه الأحرف من مصطلح « الزيادة » لما بقي فيها من 
دلالة على جانب من العنی » ولا ها من وظائف في التعبير » ولعل الفراء قد 
أدرك هذه الحقيقة فعبر بمصطلح « الصلة ) عن حروف المعاني في االات 
الخاصة التي تسمى فما زائدة عند البصريين »> على حين أطلق مصطلح 
« الزيادة » وحده أو مع الصلة عندما عبر عن زيادة أحرف GUI‏ . والتعبير 
بمصطلح ) الصلة » يراعي في تصورنا الاعتبار الدلالي في هذه الكلمات التي 
ظلّت محتفظة بشيء من دلالتها الأول » ولم تفقدها تمامًا ما ظلت ها بعض 
الوظائف في طرائق التعبير وأنماطه . 

Ul‏ التعبير بمصطلحات : « الزيادة » و «الحشو ) و ١‏ اللغو ) فيراعي 
الاعتبارات الصناعية النحوية التي تحاول التمييز بين الادوات في عملها اللفظي 
وطرائق استعماها . ولاشك أن هناك فرقا بين ما يسمّى بالحروف الأصلية 
والزائدة » من حيث العمل والتعليق وألوان الاستعمال . 

وعلى الرغم من أننا نقرٌ بالمبدأ القائل : أنه لا مشاحة في المصطلح » فإننا 


. ۱۵۱ ۰۱۵۰ / ۲ بدائع الفرائد‎ )١( 
. ۱۵۲ ۰۱۵۱ / ۲ نفسه‎ )۲( 
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من : « زيد قاتم » معتمد عليه في المراد به » وم يفصل شيئا من شيء » ثم 
إن الأخص يكون مشتملا عليه الأعم ضرورة عدم تحقيق الأخص بدون 
الأعم » ومن تسمية أهل البصرة له فصلا أقرب إلى الاصطلاح ؛ OY‏ الشيء 
يسمى باسم معناه في أكثر الألفاظ » ولا كان المعنى في هذا الضمير الفصل ٠‏ 
كان تسميته فصلا أجرى من تسمية الكوفيين » فانهم سمّوه باسم ما يلازمه 
ويؤدي إلى معناه فكانت تسمية البصريين أظهر”" . 
وقد اختلف النحويون فيه بين الحرفية والاسية » وقد وضّح الرضي هذا 
اد ا ad‏ عد لسريو یی ia‏ اد 1 
cal‏ في نحو ( تما ) وقال ؛ بعض البصريين : إنه حرف استنكار لو الاسم 
من الاعراب ed‏ وحلا )!© . وقد نقل السيوطي القول باسميته عن الخليل 
ابن أحمد » ولکن لیس له محل من الاعراب ؛ OY‏ الغرض به الاعلام من أول 
وهلة بکون ابر خبرّا لاصفة فاشتد شه UP GSE‏ الذین يرون أنه 
حرف فقد شبهوه GIS‏ الخطاب في اسم الاشارة کا قال ابن عصفور“ 
والحرفية - في نظري ت وة لصوت 1 الأول : خلوه من الاسناد ‏ 
والثاني : أن وجوده في الجملة ليس بواجب » ونما جاء لضرب من ASUS‏ 
فیکون حيتكذ مثل الادوات التي يجاء بها لتفيد معنى التأكيد والاختصاص أو 
Ode I‏ . وقد وضح ١‏ ابن سيده » الشابهة بين هذا الضمر والحرف 
بقوله : « إن المضمر غير ول » وأنه لم يوضع اسمًا ليعين نوعًا من نوع أو شخصًا 
من شخص ‏ وأنه غير معرب » فهذه جهة استحكام مشابهة الضمر الحرف ۲0 . 


(۱) تعليق الفرائد ١‏ / ۰۱۲۸ ۱۲۹ . 
(۲) شرح الرضي ۲ / ۲۷ . 

(۲) همع الموامع ۱ / ۲۳ . 

)8( نفسه ۲۳۹/۱ . 

)0( انظر الضمائر في اللغة العربية ص ۱4۰ 
)1( اخصص VE‏ / ۰۰ . 


ويرى المستشرق برجشتراسر أن ضمير الفصل وسيلة من وسائل الربط بين 
البتداً والخبر » ويرى أن هذه الوسيلة في الربط بیهما قديمة ee‏ وشائعة في 
اللغات السامية » وربما كانت أقدم من الربط بفعل الکینونة<؟ . 
دج ود ۱ 

الفعل الدائم : 

يسمي الکوفیون اسم الفاعل « الفعل الدائم » » وذلك لانصراف هذه 
الصيغة نحو SU‏ والاستقبال . 

ولکن من اللاحظ أن الفراء كثيرًا ما یطلق عليه « الفغل ۲۳6 ویندر 
لتعبیر عنده « بالدائم » والتعبير باعل ينسجم GE‏ مع رأي الکوفیین في اعتبار 
اسم الفاعل من آقسام الفعل » قال الفراء : « فإن قلت : فهل يجوز أن تقول : 
كان أخوك القاتل ؟ فترفع » OY‏ الفعل معرفة « يعني القاتل » والاسم معرفة 
فترافعا » للاتفاق إذا كانا معرفة كا ارتفعا للاتفاق في OSS‏ 

ما ثعلب من الكوفيين فقد عبر « بالدام » کا عبر ۱ بالفعل » قال : « إذا 
آردت أن تحول الاضي إلى Ail‏ فاعمله في الذي قبلا 6 . 

وقال أيضا : « والشروط يتقدمها الستقبل والاضی والداثم » ون لا 
يتقدمها إلا مستقبل Oe‏ . أما التعبير « بالفعل » عنده فقوله : « یاغلام أقبل 
تسقط الیاء منه » ويا ضاربي أقبل لا تسقط الیاء منه » وذلك فرق بين الاسم 
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(۱) التطور اللغوي » ص ۸۸ . ۱ 
(۲) انظر معاني القران ۰۳۰/۱ 46 44 ۱5۵ ۰۱۸۵ 1۳/۲۰۳۱ ۲۲۲ . وللتعبیر 
بالدائم انظر . 

(۳) نفسه ۲ / ۱۸۵ . 

(4) مالس ثعلب ۱ / ٩۷‏ . 

)0( نفسه ۱ / ۲۳۱ . وانظر ۰۲۷۱/۱ ۲ / ۰۳۹۰ ۰1۰۰ 11۷ . 

(7) نفسه ۲ / ۳۸۸ . 


ويظهر لي أن الفراء لا يسمي اسم الفاعل فعلا دائمًا إلا حين يكون عاملا » 
فإذا لم يكن عاملا سمّاه Mel‏ . وقد غلط السيراني الكوفيين بتسميتهم اسم 
الفاعل « الفعل الدائم ) بوجوه منها : 

. و ( ضارب ) و وها أسماء بدخول عوامل الأسماء عليها‎ ) “ls y أن‎ - ١ 
. في الرفع والنصب والخفض‎ cle إعرابها كإعراب‎ of - ۲ 
صا جيم يجوز أن‎ al van أنها يدخخل علیها التنوين » والألف‎ - ۳ 
يسموا « قائما » و « ضاربا ) فعلا وفیپا علامات الأسماء كلها ؟‎ 
الذي سوه دائما‎ OY » أنهم سوه ( دائما ) وهذه التسمية تبطل معناها‎ - ٤ 
© ليس بفعل ماض ولا مستقبل » فهو فعل في الوقت الحاضر لاییقی » لأنه بمعنى‎ 
» الان ) وهو حد قياس الماضي والمستقبل » ومعنى الدام أنه يدوم ويبقى‎ « 
وان قال قائل « ضارب » يعمل عمل « يَضْربٌ » فسمیناه باسمه » لوجب أن‎ 
نسمّي ان وأخواتها الا ؛ لأنها تصب کا تنصب الافعال » وكذلك نسمي‎ 
و عشرین » وما جری مراها أفعالًا ؛ لأمها تتصب کا تنصب الافعال » ونسمي‎ 
ENED م مب ال وای‎ 
رفا لان أصل الخفض حروف الخفض » والأسماء التي تخفض‎ dans 
. بتأويل الحروف”‎ 

وبهذا يتضح Of‏ جانب الاسية فيه بيّن لامراء فيه بالأدلة التي ذكرها السیراني 

زيادة على أنه يجوز نة نقله إلى العَلمِيّة نحو خالد » وعامر » وسالح » ووقوعه موقع 
السند al]‏ . ثم ان هناك Gp‏ التعبیر :في العنی بالفعل واسم الفاعل » فاسم 
الفاعل في كثير من المواضع يدل على ثبوت الصدر « الحدث ( في الفاعل » 


. ۱٦۵ £4 › to ۰۳۳ / ١ انظر معاني القرآن‎ )١( 
. 1٩۳ ورقة‎ ١ شرح الكتاب للسيرافي ج‎ )۲( 


۱ 


ورسوخه فيه » والفعل لا يدل عليه کا يقال : فلان نفذ آمره » وفلان نافذ 
امح وی ف او ا el‏ و ی د 
منه OSS‏ 

ولاغاك - کا یذهب البصریون - آن اسم الفاعل واسم الفعول بستعملان 
استعمال الافعال » وذلك إذا وليهما شيء ؛ OY‏ الزمان یصبح من مقوّماتهما . 
فهما ob A‏ جری الافعال لدلالتهما على الحدث والزمن ا تدل الافعال . 

ونخلص من بحث هذا الصطلح إلى أن البصریین قد وفقوا في التصنیف 
حيث سلکوا اسم الفاعل » واسم الفعول من بين الأسماء لانطباق علامات 
الاسم الشكلية عليهما » كا ذکر السيراني في محاجته للکوفیین » بيد أن الکوفیین 
رغم عدم دقتهم التصنيفية » فانهم جعلوا اعتباژا مهما للمعنى والشكل » فهذه 
الأصناف متحملة لعنی الفعل بعنصریه التمثلین ق الخدت والزمن » کا أن 

مشابهة للأفعال في العمل » ولاشك آنبا مفارقة لغیرها من cle‏ کالضماثر 
- وابوامد في هذه الأوصاف . 


الفعل : ۱ ۱ 

أطلق الکوفیون مصطلح ۱ الفعل ) هه ها بای 

١‏ - اسم الفاعل » قال الفراء : « فإن قلت : فهل يجوز أن تقول : كان أخول 
القاتل فترفع ؛ لان الفعل معرفة ( يعني القاتل « والاسم معرفة ) يعني 
« أخوك » فترافعا للاتفاق إذ کانا معرفة كا ارتفعا للاتفاق في النكرة )200 , 
" وقد تابع الكوفيون الفراء في هذه التسمية فورد مصطلح ١‏ الفعل ) مراذا 


)١( "‏ انظر تفسير الرازي ۲۵ / ۲۹ وانظر نحو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري . 
(۲) معاني القران ١‏ / ۱۸۵ وانظر /١‏ ۰۱۲ ۰۳۳ ۳۱۱ . 


oy 


أقبل . فتسقط الياء منه » ويا ضاربي أقبل . لا تسقط الياء منه » وذلك فرق 
ان ات والفعل OU‏ . ويريد بالاسم هنا « غلام » وبالفعل « ضارب ۱ 
وقال أيضا : « وإذا قالوا : « fail‏ واقع بعده فعل » فإنه لا يثنى » ولا بجمع 
ویوخد فتقول : آخوك أفضل قام » وأخوتك أفضل قائم . تريد أفضل من 
قام » فإن وقع « رجل » كان خطأ لا يقولون : إخوتك أفضل رجل ‏ لأنه 
لا يكون بعنی ( من ) ويريد بقوله واقع بعد فعل « کلمة » قام » . 
۲ - وقد fe‏ الفراء بالفعل ويريد به « الخبر » سواء OT‏ خبرّا في الاصل 
أم في الحال ob‏ یکون خبرًا لان أو خبرًا لكان أو GEV ae‏ لظن وأخواعين .. 
قال الفراء : « وتقول في مسألتين منه يستدل بهما على غيرهما : Ug]‏ سا 
جاريتك ۰ فانشت  OY‏ الاسد فعل للجارية ly‏ خبر (Ye‏ ولو جعلت 
الجارية فعلا للاسد لثله من الذکر ۸ یجز | الا تذکیر OU‏ 
۳ - وقد يريدون بمصطلح الفعل « المصدر » قال الفراء عند قوله تعالى 
> بش الألفس 4 من قوله تال « وتخمل الم إلى بل لم تکولو 
لغيه إلا Ges‏ الأنفس إن رَبُكُمْ per Bhd‏ 294 قال : « أكثر القراء 
على كسر الشين ومعناها لا بجهد الأنفس » وكأنه اسم » وكأنْ الشّق بفتح 
الشين فعل 5 توهّم أن الكره الاسم والكّره فعل . 

وتسمية الصدر فعلا هي من مصطلحات الخليل في كتاب سيبويه جاء 
في الكتاب : « قال الخليل رحمه الله .... وقد يكون الخلب الفعل » 9 CLES‏ 


. ۳۸۸ / ۲ انظر : مالس ثعلب‎ )١( 

(۲) نفسه ۲ / 1۳ وانظر ۲ / ۰1۷۷ ۰۰۳۰ ۰۹۷ . 
(۲) معاني القران ۱ / ۰۳۹۲ ۰:۰۹ ۲ / ۱۷۸ . 
)٤(‏ النحل ‏ اية : ۷ 

)0( معاني القران ۲ / ۰۹۷ وانظر ۲ / ۱۵۷ . 


cal 


احلوب() وعلى هذا يكون الفراء قد أخذ هذا المصطلح عن الخليل بن أحمد 
Lal‏ بواسطة سییویه gl‏ بغیره . 
؛ - وقد عبر الفراء أيضا بالفعل وهو يريد به « النصب على الحال » قال 
عند قوله تعالى OS pale WD:‏ مُنْ عند آلله مُصّدّقَ 4" قال : 
« إن شعت رفعت ( المصدق ) » ونویت أن يكون نعتا للكتاب ؛ لأنه نكرة › 
وان نصبته على أن تجعل « المصدق » فعلا للكتاب لكان صوابا »۲ . 
وقال Lal‏ عند ale]‏ قوله تعالی : <( ولا ESE OLS‏ إِلَى Lindale‏ به 
زوا جا ae‏ زهرة GT a Mall‏ هم فيه ورزق رَبك حير Silly‏ 6 
قال : وقوله زهرة الحياة الدنيا نصبت الزهرة على Ofna‏ 
ه - وقد GILT‏ الكوفيون مصطلح الفعل على « أسماء الأفعال » حيث يرون 
آنبا أفعال حقيقية لدلالتها على الحدث والزمان" ۰ أما البصريون فتمسكوا 
بانها أسماء » وقد احتج كل فريق على مذهبه بأمور . 
وممّا احتج به البصريون على اسميتها الأمور الاتية : 
١‏ - دخول التنوين علا والتنوين من خصائص الأسماء . 
تثنيتها التي هي أيضا من خصائص الأسماء . 
- وجود الجمع في بعضها مثل هيبات والجمع من خواص الأسماء . 
جد Ap alll say‏ 


t يمد‎ 


. ۱۲ ۲ الكتاب‎ )١( 

. ۸٩ : البقرة » اية‎ OY) 

(۳) معاني القران ۱ / ۰۰ . 

. ۱ : اية‎  هط‎ )٤( 

)0( معاني القران ۲ / ۰۱۹۰ وانظر ۱/ ۰۰۹ ۲ / ۰۱۹۷ ۳ / ۲۱۹. 
)1( انظر همع افوامع © / ۰۱۲۱ وحاشية الصبان على الأشموني ۳ / ۳۳۰ . 


of 


ه - إضافتها » نحو دونك » وعندك » والإضافة من خصائص الأسماء . 
5 - وجود لام التعريف في بعضها نحو النجاءً لك . 
V‏ - تصغير بعضها والتصغير ما يختص به eM‏ 
A‏ - وجود بعضها على حرفين » نحو : ( صه) و ( مه ) . 
8 - عدم اتصال ضمائر الرفع البارزة بها . 
-٠‏ مخالفة بعضها لاوزان الفعل » مثل : « CSF‏ 
۱- عدم لحاق نون التوکید لا يدل على الطلب منها » مثل : صه ونزال 
Cl,‏ الکوفیون فاحتجوا عل فعلیتها بالآمور الاتية : 
١‏ - مشاركتها للفعل في العنی والاستعمال . 
کر ا hae‏ عل اا ۱ 
۳ - دلالتها على الحدث والزمان . 
6 - أنها لو كانت أسماء » لكانت منصوبة بأفعال محذوفة الا أن النحاة اتفقوا 
" على آنها لا تتاثر بالعوامل فهي كفعل الأمر HY‏ بالعوامل وكالاضي أيضا ». 
وأما الضارع فحمل tale‏ طردًا للباب . 
ه - if‏ مبنية ‏ والأصل في البناء الأفعال لا الأسماء . 
آما هد بن صابر فقد عدّها قمسًا al,‏ من أقسام الكلمة أطلق عليه 
والخالفة ly ۲٩»‏ سميت أسماء الأفعال « خالفة » »> YN‏ تخلف الفعل . 


وقد استثمر الدكتور تمام حسّان مقولة أحمد بن ple‏ في ذمابه إلى أن 


رم الخصائص ۳۳ / 44 . 

(۲) حاشية الصبان على الأشموني 50 ۱ 

(*) همع اموامع ه / ۱۲۱ وحاشية الصبان ۳ / ١15‏ . 

(4) انظر همع الموامع © / ۰۱۲۱ وبغية الوعاة ۱ / ۰۳۱۱ والاشباه والنظائر ۳ / ؟ . 
)0( شرح الأشموني ۳ / ۱۹4 وحاشية الأمير على الشذور ص ه . 


أسماء الأفعال تسمى « خالفة » فقسم الدكتور تمام حسّان الكلام سبعة أقسنام 
منها الخالفة التي أفادها من أحمد بن صابر » ثم قسم الخوالف أربعة أنواع هي : 
\ خالفة الإخالة » وهي التي سمّاها النحاة أسماء الأفعال . 

۲ - خالفة الصوت » وهي التي سمّاها النحاة أسماء الاصوات . 

۳ - خالفة المدح والذم » وهي عند النحاة أفعال الدح والذم . 

4 - خالفة التعجب . وهي عند النحاة صيغ التعجب . 


واخوالف التي أخذ بها الدکتور تمام تختلف عن مفهوم اخوالف عند 
الفارابى فالخوالف عند الفارابي « كل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم 
متی لم يصرح بالاسم وذلك مثل حرف ١‏ افاء ) من قولنا : ضربه » والياء 
من قولنا : cus‏ والتاء من قولنا : ضربت » وضربتٌ » وأشباه ذلك 
بالحروف المعجمة التي تخلف الاسم وتقوم مقامه مثل قولنا : آنا » وأنت » 
وهذا » وذلك » وما أشبه تلك » وهي كلها تسمّى الخوالف OE‏ 

فالفارايي عذ الضمائر من الخوالف على حين عدّها الدكتور تمام قسمّا من 
أقسام الكلم السبعة التي توصل chal‏ وهي الاسم . والصفة » والفعل › 
والضمير » والخالفة » والظرف » والأداة”“ . أما الدكتور إبراهم السامراني 
فيرى أن أسماء الأفعال مواد فعلية جمدت على هيئة مخصوصة › فلم يتصرف 
نها تصرف الافعال" . ۱ ۱ 

ونبدي تحفظًا على تقسم الدکتور تمام حسان للكلمة بيد أن لمجال لیس 
مجال مناقشته لانشغالنا بالمصطلح الكوفي » ولكننا نود الاشارة أن تسمية أسماء 


)1( انظر : كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق » ص 44 . 
(۲) اللغة العربية معناها ومبناها ص ۸٦‏ وما بعدها . 
(۳) انظر كتابه « الفعل زمانه وأبنيته ) ص ۳۲۱ . 


كه 


الأفعال بخوالف الاخالة تسمية غير دقيقة ؛ OY‏ الإخالة متحققة في أقسام 
الخوالف الأحرى من الخوالف واخلوفات التي ذکرها و كان الاجدر آن تسمی : 
أسماء الأفعال بخوالف الحدث أو الفعل أو نحو ذلك . ۱ 
۱ وقبل أن نختم حديثنا عن مصطلح « الفعل » لابد من التنبيه على أن الأقسام 
التي وضع فا الفراء مصطلح « الفعل » بینها خصائص مشتر مشت IS‏ فهي جمیعها 
تتحمل معنی الفعل أو جانبًا منه » ففيها الحدث والزمان أو احدث فقط ا 
أن فیها خاصية الاعمال . واعتبار الخبر بجمیع أقسامه عن الفراء فعلا يرجع 
إلى أن الأصل في الأخبار of‏ تکون مشتقة أو أن یتخیل فيها الاشتقاق » و WIS‏ 
الشان بالنسبة للحال . ا 

ول OS‏ الکوفیون - في نظرنا - موفقین في GAL]‏ مصطج « الفعل ) 
على هذه الاقسام من الوجهة التصنيفية العلمية ؛ انبم بذلك جمعوا أقسامًا 
متنوعة في مصطلح واحد » كا أنهم خلطوا بين هذه الأقسام التي تشمل أصنافا 
متعددة من الأسماء خلطوا بينها وبين الأفعال التي هي قسيمة الاسم واطرف › 
والفروض أن المصطلح الدقيق ينبغي ألا يدخله الاشتراك اللفظي » بيد أننا 
لاننکر للكوفيين فضلهم في التصور الدقيق للصيغ » وإدراك مفهوماتها › 
جره تفاقها » وافتراقها » ولعل عنايتهم بذلك هي التى جعلتهم يجمعون هذه | 
الأنواع المتفرقة ضمن مصطلح واحد لما بينها من وجوه اتفاق في الدلالة . 


۱ القطع واضروج : 
عبر الفراء عصطلح القطع وهو يريد به شيئين . 
الأول : | 


النصب على ا حال قال عند إعرابه كلمة ل غير # من سورةالفاتحة :« والنصب 
جائز SG‏ 4 تجعله قطعًا من ظ age‏ # )”© فغير منصوبة على 


)1( معاني القران /١‏ ۷ وانظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 5 . 


ماه 


الحال من افاء ف ل هم # كانه قيل : أنعمت عليهم لا مغضوبًا 
علهم() وقال عند توجيه قوله تعالى : CY CS USD‏ فيه shh‏ 
Gall‏ 4 قال : « وان شعت نصبت ‏ هد cle‏ » على القطع من افاء 
التي في add‏ # کانك قلت : لاشك فيه هاديًا OC‏ 


الثاني : 
وقد یعبر الفرام بالقطع لا بودي SEI le Quail‏ وا برید به الب 
بفعل حذوف ‏ قال عند توجیه قوله تعالی : « وَآلسَّمْوَتُ ریت 
ییمینه OD‏ قال : « ومن قال : :3 مَطریّت oo‏ 4 رفع السموات بالباء التى في 
® بیمینه 4 كانه قال : والسموات في بمينه » وینصب ل EB ght‏ 4 على 
الحال أو القطع › والخال آجود . ويريد بالقطع هنا أنه منصوب بفعل 
حذوف تقديره : أعني السموات() ؛ بدليل أنه أردف مع القطع الحال . 
ما يلاحظ Lal‏ أنه عبر « بالحال » بدل « القطع ) ولكن الكثير عنده إذا 
أراد الخال أن يعبر بالقطع وتعبيره بالحال قليل جدّا ومن ذلك ما وجه به قوله 
تعالى  :‏ فان Ye lie‏ ۳ رُكبَانًا OG‏ قال : فنصبا ؛ لأنهما حالان 
للفعل لا یصلحان خبرا )"2 . 


(۱) انظر هامش رقم ه معاني القران للفراء ۱ ۷ . 

۱ ۲ : alc البقرة‎ )۲( 

(5) معاني القران ۱ / ۱۲ وانظر ۱ / ۰۳۱۹ ۰۱۱/۳ ۲۰۹ . 

)£( الت اي ۷ . 

)0( معاني القران ۲ / ۲۰ . 

. ١97 / ۱ وانظر معاني القران‎ cy» 

(۷) البقرة » اية : ۲۳۹ . 

. 1۲۵ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵/۲ ۰۳۰۱ معاني القران » ۱ / ۰۱۶۲ وانظر‎ (A) 


OA 


- وقد عبر عصطلح « الخروج » وهو يريد به النصب على الحال » قال عند 
إعراب قوله تعالى : BA Ap OS hay}‏ 4“ قال : « جعلت 
مبارکا من نعت الكتاب فرفعته » ولو نصبته على الخروج من افاء في 
« أَنرَلئْهُ 4 كان صوابا )”2 . 

وإنما عبر الفراء هنا بمصطلح « الخروج » لازالة الإبهام لعلا يظن أنه منصوب على 
القطع بفعل محذوف » وللتنبيه أيضا على صاحب ال حال » مما يدل على أن مصطلح 
« الخروج ) شرح للنصب على الخال وليس مصطلحًا من مصطلحات ال حال وما 
يؤيد ذلك أكثر أنه جمع بين الحال والخروج في تعبير واحد » قال عند توجيهه قوله 
تعالى alas BD:‏ لاثم 4" قال : نصب BP‏ که لأها حال ل« مَنْ ) 
وهي خارجة من الاسم الذي في & آضْطْرٌ OG‏ فقد عبر هنا بالحال والخروج » 
ولكن القصود من تعبيره بالخروج ليوضّح به صاحب الحال » أو ليوضح به العامل 
في الحال . انظر توجيه قوله تعالى  :‏ بَلّی Syed OMe ytd‏ بَنَائَهُ ي“ 
قال : وقوله : * قدرین & نصب على الخروج من نجمع )2 . 

كا عبر بالخروج في مقام الصفات المقطوعة للمدح أو للذم قال : « والعرب 
تعترض من صفات الواحد إذا تطاولت بالمدح أو الذم » فيرفعون إذا كان الاسم 
رفغا وینصبون بعض المدح . فکانهم ينوون إخراج المنصوب بمدح مجدد غير 
متبع لأول الكلام » ومن ذلك قول الشاعر" : 


)\( الأنعام » اية : ۵ ۵ ۱ . 

(۲) معاني القران ۱ / ۳۹۰ وانظر ۰۱۷۱/۱ ۰۳۰۱ ۰۲/۲ ۳/ ۲۰۸ 

)1( سورة الائدة » اية : ۳ . ۱ 

(4) معاني القران ۱ / ۳۰۱ . 

)0( سورة القيامة » اية : 4 . 

)1( معاني القران ۳ / ۲۰۸ وانظر ۱/ ۳۹۵ . 

(۷) القائل هو الخرنق GF‏ زوجها ومن قتل معه » انظر الخزانة ۲ / ۰۳۰۱ وأمالي ابن الشجري ۱ / 
۶ وديوانها ص ۲۹ . 
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النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر 

وربما رفعوا « النازلين » و « الطيبين » » وربما نصبوهما على المدح والرفع على 
أن يتبع اخر الكلام Odd‏ 

نخلص مما سبق إلى أن « القطع » آعم من « الحال » » لأنه يشمل « الحال ) 
والمنصوب بفعل محذوف 5 بينا » کا أن « الخروج » ليس مرادفا للحال ولا 
القطع ۰ وإنما هو تعبير يرد في مقام تعيين صاحب الحال أو تعيين عاملها . 

ويبدو أن الكوفيين كانوا منذ وقت مبكر مترددين بين مصطلحي ۱ ie‏ 
و « الحال » ويظهر يظهر أن مصطلح « الحال » قد كتب له السيادة EE‏ فشيئًا في 
دوائر الدرس النحوي الکونی » وهو ما نلاحظه عند المقارنة بين عدد مرات 
ورود المصطلح عند الفراء » ووروده عند ثعلب ‏ وتلميذه أبي بكر الأنباري » 
حيث كثر التعبير عندهما بالحال أكثر من القطع . ويبدو أن الكوفيين التأخرین 
اجهوا إلى تخصيص « القطع » با له دلالة على المنصوب بفعل محذوف » کا 
اجهوا إلى استخدام مصطلح « الحال » على ماهو معروف به عند البصرین . 


& مد 


الكناية والکنی( : 

لا كان في الضمير من معنی الخفاء والاستتار أطلق عليه الکوفیون اسم 
المكني أو الكناية » لانه يرمز به عن الظاهر احتصارا . وهذه التسمية صحيحة 
فهو يشمل اسم الاشارة ؛ والاسم الوصول ‏ لأنبن جميعًا کنایات عن الأسماء 
الظاهر ۲7 . 


() معاني القران ١‏ / ۱۰6 . 

(۲) انظر معاني القران للفراء ۱ Of‏ ۱۹۰ ۲۳۱۰۲۱۰۰۱۰۰۸۵۵۰۰ ۰ ومجالس علب 4۳/۱ 
٤‏ ۰ ۲۹۰۰۷ وابن يعيش ۳ / ۱۸4 ۰ والهمع ۱ / ۰۱۹4 والتصریم على التوضیح ۱ / ٩۵‏ . 
(۳) انظر مدرسة الكوفة » د . مهدي اخزومي ص ۳۱ . 


“La 


فالكناية في اللغة pla‏ الصريح ء قال ابن هاني : 
فصرح بمن تبوى ودعني من الکنی ‏ فلا خير في اللذات من دونبا ستر 

ولا كان مدلول الكناية في اللغة يشمل غير الصريج من الألفاظ » فقد كان من 
الفترض أو المتصور أن يكون هذا المصطلح شاملا لأسماء الإشارة والضمائر والأسماء 
الموصولة » بيد أن الكوفيين کا نقل عنهم وشاع في استعمالاتهم جعلوه مقصورًا على 
الضمائر دون الالفاظ الاخرى ذات الدلالات الاشارية » كاسماء الاشارة 
والموصولات . 
۱ وبتأمل مصطلحي ١‏ الضمير » عند البصريين و « الكناية ) أو ) المكني ( 
عند الکوفیین یدلنا على أن البصریین نظروا إلى لفظ الضمير أو شکله » فعبروا 
عنه بهذا الصطلح لما لاحظوه فيه من ضمور لفظه حال الظهور » واختفائه 
أحيانًا أخرى . على حين نظر الکوفیون إلى الجانب الدلالي حيث تعد الضمائر 
من الكلمات ذات الدلالات الاشارية غير الصريحة » فعبروا بالكناية والمكني . 

وقد ذكر النحاة أن الضمير والمكني عند الكوفيين مترادفان » يقول ابن 
يعيش : « لا فرق بين الضمر والمكني عند الكوفيين فهما من قبيل الأسماء. 
المترادفة » فمعناهما واحد. وإن اختلفا من جهة اللفظ ) . 

وأما البصريون فيقولون : « المضمرات نوع من المكنيات فكل مضمر 
مكني وليس کل مكني مضمرا" . ذلك أن الكناية إقامة اسم مقام اسم 
تورية وإيجازا » وقد تکون بالأسماء الظاهرة وقد تكون بالمضمرات » ولذلك 
نجد تعريف المضمر عند ابن يعيش : « أنه اسم "كني به عن اسم ) ويتحقق 

معنى الكناية في الضمائر في ضمير الغائب » وذلك لأنه دال على المعنى بوساطة 

الرجوع إليه غير صريح بظاهره فيه ۲ . 


)1( انظر التصرج على التوضيح ۱ / 48 . 
() شرح الفصل لابن يعيش ٣‏ / 184 ء وانظر الضمائر في اللغة العربية . 
(۳) نفسه ۳ / ۱۸۶ . 
(4) شرح الوضي ۲ / ٩۳‏ . 
1١‏ 


وليس معنى ذلك أن الكوفيين ل يعبروا بالضمير » ولكن التعبير بالكناية عندهم 
أكثر من التعبير ب« الضمير » ومن ورود التعبير بمصطلح « الضمير » عند الفراء 
قوله : ( فلما لم يكن ( ما ) ضمير الاسم قبح دخول الباء و حسن ذلك في « ليس ( 
أن تقول : ليس بقام أخوك . و « ليس » فعل يقبل المضمر كقولك : « لست 
ولسنا ا 

وقد ذکر ابن منظور نی OT POL‏ سیبویه قد استعمل الكناية ی علامة الضمر 
كا ذکر ذلك آیضا الزبيدي في تاج العروس . 

وقد جاری الكوفيين في التعبیر بمصطلح الكناية کثیر من النحاة البصر ce‏ 
والفسرین وأصحاب کتب القراءات » فمن النحاة الذین عبروا مصطلح « الكناية ( 
انحاس في کتابه « إعراب القرآن » قال عند اعرابه قوله تعالی : ل یبا الا 
آغبُدُوأ یک 4 قال : « يا حرف النداء وأي نداء مفرد ضم ؛ لأنه في موضع 
المكني اک الفسرین ار ۴ فا HEI pleas‏ کی و کب 
القراءات کا شاع أيضا في كتب النحو ففي كتب القراءات ما يسمى بهاء الکنایة() 
کا عقد ابن السراج LL‏ أسماه « الكنايات » . وهو علامات المضمرين المتصلة 
والنفصلة) وقد ذكر صاحب ols)‏ الرواة of‏ للکسايي كايا یسمی « هاءات 
الكناية في القران الكريم OC‏ ۱ 


(۱) معاني القران ١‏ / 1۳ . 

(۲) انظر مادة ۱ كني » . 

(۳) سورة البقرة » الاية : ۱ 

۱۹۵ /۱ وانظر‎ ١ 45 / ١ إعراب القران للتحاس‎ )٤( 

)0( انظر تفسير القرطبي ۱ / 001١48‏ ۳۷۲ . 

(5) انظر الكشف ۱ ”47 ۲۰ / vor‏ »والنشر "١4 / ١‏ » وسراج القاری؟ المبتدى؟ للشاطبي ص ۰۲ . 
وإتحاف الفضلاء ص ۳4 . 

(۷) الأصول ۲ / ۱۱۸ . 

. ۲۷۱ / ۲ إنباه الرواة‎ (A) 
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لم يسم فاعله ٠‏ 
آوفغل مالم يسم فاعله : 
درس سیبویه السائل النحوية الب درسها اللحاة في باب النائب عن الفاعل 
في بابين : ۱ ۱ 
الأول : باب الفعول الذي تعداه فعله إلى مفعول() ۱ 
الثاني : باب الفعول الذي یتعداه فعله إلى مفعولين » وليس لك أن 
تقتصر على أحدهما دون الا ) 
درس في الباب الأول الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين » مثل « كسى » و 
« أعطى » وبين أن الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين إذا بني للمجهول رفع الاول 
على النيابة عن الفاعل » وتعين نصب الثاني » يقول : « كسي عبد الله الثوب » 
وأعطي Le‏ الله امال » رقعت عبد di‏ هاهنا ک رفعته ي « «sete‏ حين فلت : 
of‏ عبد الله وشغلت به oS‏ وأغطي . کا شغلت به« ضربٌ » وانتصب الثوب 
والمال لأمهما مفعولان تعدى إليهما فعل مفعول هو نزلة الفاعل OE‏ 
آما عند البصريين الا حرین فقد تعددت تسميته عندهم . فسماه المبرد 
« الفعول الذی لا یذ کر فاعله »۲ وساه ابن السراج « الفعول الذی لم یسم 
من Lb‏ به وقد عزا Os ad‏ هذه التسمية إل اخمهور . 
آما الکوفیون فقد عبروا عن ذلك بمصطلح « مالم يسم فاعله ٩»‏ . 


. 4١ / ۱ الکتاب‎ 09 

(۲) نفسه ۱ / ۳ . 

(۳) نفسه ۱ ۲ . 

)4( القتضب > / .۰ 

)0( الأصول في a‏ 7 ۲ وانظر لايق الكاملية ۲ / 54 . 

)1( حاشية الخضري على ابن عقيل ۱ / ١١1‏ . 

(۷) انظر معاني القران للفراء ۱ / ۰۱۱4 ١‏ 0000007 )4 ۳۳۲ وانظر ۳ / 
٠ ١‏ ومجالس ثعلب ۱ / ۰۱۱۳ وشرح المفضليات ۰۷۰۱ وشرح القصائد السبع الطوال ٠۳‏ › 
ECE‏ د ل VAG‏ و ۲۳ 


1۳ 


وقد ورد هذا المصطلح عند الفراء Jad‏ على شيئين : 
الأول : على ما يقابل لناب عن الفاعل > قال عند إعراب قوله تعالى : 
© احل لكُمْ لله آلصيّام Ea‏ إلى نسائکم OG‏ . قال : « وفي قراءة 
عبد الله ۵ فلا رفوث ولا فسوق ۳6 . وهو الجماع فيما ذكروا رفعته 
« يعني الرفث » بأجل لکم لأنك تسم فاعله Me‏ . وقال أيضا « وكان 
بعضهم يقرأ : > وَكَدَلِكَ Gj‏ لکییر من آلْمُتْرِكِينَ نل )5 4^ 
فيرفع « القتل » إذا لم يسم فاعله ويرفع « الشركاء » بفعل ينوبه )20 . 

oe ee ee 
قال وقد قرأ بعضهم « انم‎ OK حرم علیکم آلْميتَهَ وال وحم الخنزیر‎ 

حرم عليكم الميتة » ولا يجوز هاهنا إلا رفع اليتة pally‏ لأنك إن جعلت 

« اما ) بخ و واحدًا رفعت ) الميتة ( و ) الدم ( لانه فعل مالم يسم 

. Malets 


الاطلاق الثاني : 
وقد أطلق هذا المصطلح على ما ؛ ل اي ا 


حديثه عن قوله تعالى > أَيَطْمَعْ is‏ آفری؛ مهم أن پدحل rere ae‏ 
تهيم 2#" قال : « قرأ الناس أن can She‏ اه 


. ۱۸۷ : البقرة » آية‎ )١( 
. ۱۹۷ : al » البقرة‎ )۲( 

(۳) معالي القرآن ۱/ ١١14‏ . 
)٤(‏ الأنعام » آية : ۱۳۷ . 
)0( معاني القران ۱ / ۳۵۷ . 
)1( البقرة » اية : ۱۷۳ . 
0) معاني القران ۱ / ۱۰۲ . 
(A)‏ المعارج » اية : ۳۸ . 


. )4( معاني القران ۳ / ١85‏ . 


V2 


توجیه قوله تعالى : > وَكَذّلِكَ شجی gol‏ مِنِينَ Og‏ قال : « وقد قرأ 
سوم ee eee‏ 


وقد ورد التعبیر بالفعل البني للمجهول عند أي محمد القاسم الأنباري › 
قال : « يقال : نبت المرأة عل زوجها إذا ترفعت عليه . ماخوذ من النبوة ‏ 
و الارتفاع وهي نابية على زوجها وزوجها بو عليه لابد من ( عليه ) 
ليقوم مقام مالم يسم فاعله » والزوجان منيو عليهما » والأزواج Sea‏ علهم 
منبو واحد لايثنى ولا a ant‏ فعل للمجهول »۲ . 

وقد انفرد ابن مالك بمصطلح « النائب عن الفاعل Oe‏ وتابعه طائفه من 
النحاة التا خرین . کابن هشام“ وابن OO pdm‏ واخضري( » ثم اختصرت 
تسمية ابن مالك حتى أصبحت « نائب الفاعل » وقد شاعت هذه التسمية 
في أكثر الكتب النحوية الحديثة“ . 

والذى نلاحظه صدد هذا المصطلح أن الكوفيين أقرب إلى وضع الصطلح الختصر 
من البصريين » فعبارات البصريين السابقة تبدو و کانها شرح للظاهرة لا تسمية 
للمصطلح » وكانت عبارة الكوفيين « مالم يسم فاعله » أكثر اختصارا » ولذلك 


dA اه‎ (\) 

۲۱۰ / ۲ القران‎ Gly )١( 

(۳) شرح المفضليات 78١‏ . 

)4( انظر التسهيل ۰۷۷ وشرح الكافية الشافية ۲ / 507 . 

)0( انظر شرح اللمحة البدرية ۱ / ۳۰۹ . 

)1( حاشية ابن حمدون على الكودي ۱ / ۱۳۶ . 

(۷) حاشية الخضري على ابن عقيل ١51 / ١‏ . 

۱۲۰ انظر جامع الدروس العربية ۲ / ۲۵۰ والقواعد الأساسية للهاشي‎ (A) 


مال الما كثير من البصریین والتا حرین م إلى أن وصح ابن مالك د 
« النائب عن الفاعل » فتحول إليه النحاة » وقد نقح إلى « نائب الفاعل » الذي 
ساد إلى اليوم في النحو العربي لكونه أخصر وأيسر على المتعلم . 


eC 

يسمي البصريون الضمير في النصوص الاتية ضمير الشأن أو القصة 
ويسميه الكوفيون « المجهول » ومن ذلك في القران الكريم قوله تعالى ds‏ أنه 
من YN‏ بان 1B‏ رم آلله Ball ade‏ وَمَاوسهُ OG SM‏ وقوله ال : 
Ss 0‏ باه اذا es‏ ۳1 وَحْدَهُ کفرئم 4 وقوله تعالى : 92 فاذا هی 
شخصة Pal‏ آلْذِينَ كَفَرُوأْ 4 وقوله تعالى : BP‏ هو الله خد OG‏ 
وقرله تال : WEY‏ للفتی Salt‏ وکن تغتى وب الى فى 
آلصّدُورٍ OG‏ وهو في القران الكريم كثير جدلا . ظ 

ee a‏ ال وى Sl‏ متنا يمور لاد وم Chad)‏ وخم 
pan a)‏ ان ۱ 

أما الكوفيون فيسمونه « المجهول )© . جاء في مجالس ثعلب : « مَنْ هو 
قائم جاريتك » ومن هو تقوم جاريتك جيد » ولا يقطع » ولا ينسق عليه 


. ۷۲ : المائدة » اية‎ )١١ 

(۲) غافر » اية : ۱۲ . 

)1( الأنبياء ء اية : ٩۷‏ . 

)2( الاخلاص » اية : “= 

E : الحج » اية‎ )٥( 

" (5) انظر دراسات 0 القران الكريم القسم الثالث الجزء الأول ص ٠١١‏ . 

(۷) تعلیق الفرائد ۱ / ٠‏ 

(A)‏ انظر الخصائص وتعلیق الفرائد ۱ / ۰۱۲۰ وهع افوامع ١‏ ۳ اقا ات ات 
YEE Le aie‏ ۱ 
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ويسمى جهولا") . وقد ساه أمرًا قال : « قال أبو العباس » وقال أبو عثان 
المازني إذا قلت : إن غدا يجيء زيد . على إضمار الامر » وتضمر افاء فيرجع 
إلى غير شيء » قال أبو العباس : وكل هذا غلط » العرب تقول : إن فيك 
یرغب زيدء ولا يحتاج إل sel‏ الام ۾ لان اكول لا يشم 
" وقد ذكرنا عند حديثنا عن مصطلح « العماد » أن الفراء يسمي ضمير 
الشان عمادًا قال عند حديثه عن قوله تفال ۾ ul al‏ آلله 4 . قال : 
« هذه افاء هاء عماد » وهو اسم لا gine‏ وقد ول Oe‏ 

ما مى الکوفیون هذا الضمير « بالمجهول » » لانه لا يرجع على مذ کور ولم 
يتقدمه ما یفسره ویعود عله“ . ویری الرضی أن هذا الضمیر : « کانه راجع في 
الحقيقة إلى السوول عنه سوال مُقَدّر تقول : هذا الأمير مقبل ؛ لأنه مع ضوضاء ‏ 
وجلبة » فاستفهم الأمر فسأل : ما الشأن والقصة ؟ فقلت : هو الأمير مقبل أي 
الشان هذا » فلما كان المَعُود إليه الذي تضمنه السؤال غير ظاهر اكتفي في التفسير 
Big iyi icant Dc So ates ih li sa‏ 

وقد ذكر ابن جني في « الخصائص سبب تسميته بامجهول بقوله : « وسمی 
الكوفيون هذا الضمير الضمير المجهول ؛ ۽ oY‏ تفسيره لا يكون إلا بعده ولو 
تقدم تفسيره قبله لا احتاج إلى تفسیر » ولا Hee‏ الکو فیون بضمير 
. امجهول »۱۳ . وتعلیل ابن جني - في نظرنا - غير دقیق ؛ OY‏ بعض الضمائر 


(۱) مالس ثعلب ۲ / ۳۸۲ . 

(۲) نقسه ۰ ۱ / ۲۷۲ . 

(۳) سورة امل » اية : ٩‏ . 

ری معاني القران ۲ / ۲۸۷ وانظر ۱/ ۱٤۸‏ ۰ ۲/ ۰۲۱۲ ۰۲۲۸ ۳ / ۰۱۸۵ ۲۹۹ . 
انقار ESE SSS‏ ی 
٠‏ ۲ ۰۲۳ ۰۲۸ وتعلیق الفرائد ۲ / ۰۱۲۰ والساعد ۱ / ۱۱۶ . 

٠‏ ) شرح الرضي NEE‏ للا" 

(۷) الخصائص ۲ / ۳۹۷ . 


1¥ 


في اللغة تعود على ole‏ في اللفظ لتقدمه في الرتبة » وقد تعود على متأخر 
في اللفظ والرتبة » وفي هذه الأحوال جمیعها لا ر سس ال Eee‏ لعولا 


يتخيل فيه ذلك » اوس سي ت ا 
كلمة واحدة . 


وقد رجع الدماميني تسمية البصريين على تسمية الكوفيين بقوله : 
« وتسمية البصريين أولى ؛ لأنهم سوه cling‏ » والكوفيون إنما موه باعتبار 


١ ۱‏ 
و صعفه 0 


وقد تكلم النحاة والبلاغیون وامحدئون عن الغرض من التعبیر به » فعند 
النحاة لا يخرج الغفرض منه عن تفخم الأمر وتعظیمه » وذلك ناتج لا تشمل 
عليه الجملة الفسرة » من شيء يراد الاعتناء به » جاء في شرح الفصل لابن 
يعيش : « وعادة العرب أن تصدر قبل الجملة بضمير مرفوع ويقع بعده 
جملة تفسره » وتكون في موضع الخبر عن ذلك المضمر نحو : هو زيد القام . 
أي الأمر « زيد قاثم » وإثما يفعلون ذلك عند تفخم الأمر وتعظيمه » وأكثر 
ما يقع ذلك في الخطب والواعظ » لا فيا من الوعد والوعيد » ثم تدخل 
العوامل على تلك القضية » . 

وأما البلاغيون ون أن سر التعبير به هو الإبهام ا ثم التفسير ثانيًا 
لیتمکن المعنى في ذهن السامع يقول القزؤيني : « OV‏ السامع متى ۸ يفهم 
من الضمير معنى بقي منتظرا لعقبى الكلام كيف يكون فيتمكن المسموع بعده 
في ذهنه فضل تمكن ۲ . 

نا لستشرق « برجشترامز » فيفسر التعير به تفسيرًا غويًا فيقول :ومن 


۱۲۰ / ۲ تعليق الفرائد‎ )١( 
۱۱۰ / ۷ (YX) 
. ۰۳ الایضاح ص‎ )۳( 


TA 


خصائص العربية أن مبتدأ الجملة الاسمية المركبة را كان ضميرًا للغائب 
علاقة له بالجملة الخبرية » ولا راجع إليه منها . وفائدة هذا التركيب أنه يكن 
الناطق من إدخال « إن » و « آن » على الجملة الفعلية نحو : لا يفلح الظالمون . 
Ligh‏ ما يشهد بمزية العربية شهادة مبينة » فغيرها من اللغات قد يقدم أمثال 
« إن » على الجمل الفعلية وان كان موضعها الاصلي أول الجملة الاسمية فقط , 
والعربية أعدمت الشواذ » وأقست قاعدة إلحاق « إن » وأخواتها بالجمل الاسمية 
فقط » وهي مع ذلك اخترعت وسيلة لقلب الجملة الفعلية اسمية بغير تغيير 
تركيبها لكي يكن GUL‏ «إن » وأخواتها بالجملة الفعلية بواسطة لا 
اش 

وهذا الجانب الذي أدركه « برجشتراسر » في بيان وظيفة ضمير الشأن 
في العربية حيث تتمكن من إدخال أمثال « إن » على الجمل الفعلية قد سبق 
إليه الفراء حين مى هذا الضمير عمادًا » وبين أن وظيفته تتمثل في تمكين 
« إن » وأمثاها من الدحول على الأفعال » وأن هذا الضمر يشبه في هذا الحالة « ما ) 
الزائدة التي تقع بعد أمثال « إن » فيآتي بعدها جملة فعلية نحو إتما قام زيد" . 

وللتشابه بين ضمير الفصل أو ما يسمى بالعماد وبين هذا الضمير السمی 
بالمجهول أو ضمير الشأن » وضع النحاة ضوابط للفرق بينهما وتتلخص هذه 
الضوابط في 550M‏ الاتية : 
Sesidic eh ichd ace hd Chall na es‏ 
« الفصل ) » فانه يكون ضمير غيبة » وحضور . وقد + جمع السيوطي نقلا 
عن صاحب البسيط الأوجه التي يخالف فيا ضمير الشأن ضمير الفصل في 
عشرة وجوه ؛ أحدها ماسبق » وباقي الوجوه هي : 


(۱) التطور اللفوي ص 5١‏ . 
)‘( انظر مصطلح : العما 


14 


۲ - أنه لا حتاج إلى ظاهر يعود عليه بخلاف ضمير الغائب » فإنه لابد له 
من ظاهر يعود عليه لفظا أو تقديرا . 
۳ - أنه لا یعطف عليه . 
٤‏ - أنه لا يۇ کد . 
ه - أنه لا يبدل منه بخلاف ope‏ من الضمائر . 
5 - لا يجوز تقديم غيره عليه » وغيره من الضمائر يجوز تقديم خبره عليه . 
۷ - لا يشترط عود ضمير من الجملة إليه » وغيره من الضمائر إذا وقع خبره 
۸ - لا يفسر الا بجملة » وغيره من الضمائر یفسر بالفرد . 
4 - الجملة بعده لما محل من الاعراب . 
٠‏ - لا يقوم الظاهر مقامه وغيره من الضمائر يجوز إقامة الظاهر مقامه(؟ . 
وقد اشترط البصريون أن يكون مفسره جملة » وأجاز الكوفيون والاحفش 
تفسيره عفرد مرفوع نحو كان قائما زيد » وظننته قائما عمرو . کا أجاز 
الکوفیون تفسیره بالفعل المبني للفاعل أو البني للمجهول ؛ فيجوز عندهم : 
إنه قام زيد » وإِنّه PEPE AEA Oy OS pe‏ 
« الغني »۲ . 
ویری ابن مالك أن الضمير اجهول لا یفسر إلا بجملة خبرية قد صرح 
جزآیها » ويتعين إبرازه إذا كان مبتداً أو كان اسم « ما » وکان منصوبا في 
Gh‏ إن وظن ء ویستکن.في بابي کان وکاد۲ » على حين یری مکی القيسي 


أن الضمير احهول لا يفسر LALLY]‏ السالمة من حروف الجر وقد اتفق أكثر . 


رم انظر الأشباه والنظائر ۲ / ۰۱۰ ١55‏ . 
(۲) المغني ۰۳۷ . 

(۳) التسهیل ۲۸ ۰ ۲۹ . 

. 1۳ / ١ مشکل زعراب القران‎ )٤( 


sla‏ عل أنه اسم معرب حسب العوامل الداخلة عليه » ولم يخالف في ذلك 
إلا ابن الطراوة الذي يرى أن هذا الضمير > OG‏ 
۱ # ع » 

ال أو الصفة : ۱ 

یسمی البصریون الفعول فيه « ظرفا » أما الکوفیون فیرفضون هذه التسمية 
إذ الظروف لیست بالضرورة متناهية الأقطار » والأبعاد » ثم إن من ظروف 
. الکان ما ليس كذلك fey‏ ذلك فقد آطلقوا علا « انحل » أو « الصفة ») . 

ومن تسمية الظرف محلا عند الفراء قوله : « لأن الاسم إذا كان في معنی 
الصفة أو احل قوي إذا أسند إلى شيء » ألا ترى أن العرب يقولون : هل 
رجل دوئك ؟ وهل رجل دون ؟ فيرفعون إذا أفردوا وینصبون إذا 
أضافوا »“ . ويقول أيضا : « إذا رأيت الاسم مرفوعًا با نمخل مثشل عندك › 
وفوقك » وفيما . فأنث وذكر فى المؤنث » ولا تؤنث.في المذكر » وذلك OV‏ 
الصفة لا jl‏ فها على التأنیث کا يُقدّر في قام جاريتك : على أن تقول : 
قامت جاريتك ؛ فلذلك كانت في الصفات الاجراء على OL‏ 

وقد مى ال جار py Aly‏ محلا » ويدل على ذلك ما ذكره في القول السابق 
من قوله : « إذا رأيت الاسم مرفوعًا با محال مثل : عندك » وفوقك » وفيها . 
فقد أدخل مع الظرف أيضا صفة حيث قال : « إذا كان في معنى الصفة 


واحل 7 ۰ 


)1( انظر همع الهوامع ۱ / ۰۲۳۲ والبسیط ۱ / ١75‏ . 

(۲) معاني القران ۱ / ۱۱۹ . 

(۳) معني الاجراء عدم الصرف انظر مصطلح الاجراء من هذا البحث . 
ری معاني القرآن ۲ / ۳۹۲ . 

)0( تفسه ۱ / ۱۱۹ . 


۷1 


وقد تبع الكوفيون الفراء في هذه المصطلحات . قال أبو العباس ثعلب : 
« وإذا pf‏ > الصفة رفع » زيد خلف» وزيد قدامُ » وزيد فوق » والصفة 
تؤدي عن الفعل » فإذا أضاف أدت وقامت مقام الفعل والمكني )20 . وقال 
أيضا : ١‏ والأوقات تضاف » ولا تضاف فتقول : زيل اوت اليوم عمرا 
Gyles‏ اليوم عمرا . وكذلك في الصفات . زيد ضاربٌ خلفك عمرا ‏ 
وضارب حلفك عمرا ۲ . ۱ 

ويلاحظ أن Us‏ مى الظروف المكانية صفات على حين ”مى الظروف 
الزمانية أوقانًا » وهذا مادرج عليه في التعبير» . 

Ly‏ سمي الكوفيون الظروف VE‏ » وذلك لحلول الأشياء فيها فقد شبپوها 
بالأواني التي تحل الأشياء Oleg a Wa Os‏ زويف يدوق 
الدار عمرو .حل اماك ريدو UND‏ زید . فحذف الفعل واکتفی بالظرف 
عنه » وهو غير مطلوب » فلما صح أن يحل محلها الفعل ميت OYE‏ 

وقد علل ابن ألي الربيع سبب تسمية حروف الجر صفات بقوله : « WY‏ 
تدل فیما بعدها على صفة ‏ ألا تری آنك إذا قلت : جلست في الدار . 
( ففی » يدل على أن الدار وعاء للجلوس ‏ و کذلك إذا قلت جفت من الدار 
إلى السجد . « فمِنْ » يقتضي أن الدار مبداً المجيء وإلى دالة على أن السجد 
منتبى اجيء git‏ هذه الحروف Glee‏ وتوجب في الدار صفات OC‏ 


)1( الإفراد أي عدم الاضافة . 

. ٦٤ / ١ مالس ثعلب‎ )۲( 

)1( نفسه ۱ / ۱۷۵ . 

)8( نفسه ۱ / ۰۲۱۱ ۲ / ۰۲۳ . 
)0( آسرار العربية ص ۱۷۷ . 

)1( الانصاف » المسألة السادسة . 
(۷) البسيط ۲ / ۸۳۸ . 


YY 


وقد تضاربت الآراء في نسبة هذين المصطلحين - أعني - احل والصفة 
فقد ذكر ابن السراج في الأصول أن الذي يسمى الظروف صفات هو 
GLAS‏ » والذي يسميها احال هو الفراء قال : « واعلم أن الأشياء التي 
يسميها البصريون ظروفا يسميها GLA‏ صفة والفراء يسميها OEMS‏ , ثم 
بين أن الكوفيين إذا كان الظرف غير محل للأسماء سوه الصفة الناقصة على 
كين یسمیه البصریون OWS‏ 

وف صاحب تاج العروس وصاحب لسان العرب أن الذى يسمي 
الظروف عالا هو الكسان » والذي يسما صفات هو الفراء » وهو غير ما 
ذكره ابن السراج کا مر . جاء في « تاج العروس » والصفات في الكلام التي 
تكون مواضع لغيرها تسمى ظروفا نحو أمام » وقدّام » وأشباه ذلك » والخليل 
هیا كلوز قا بابو الكسان: سا الخال و Ar‏ الصفات والمعنى واحد“ . 

وقد رأينا في النصوص السابقة النقولة عن الفراء أنه يعبر بكلا الصطلحین 
« امحل والصفة » . ظ 

وقد رجح الدکتور مهدي الخزومي تسمية الكوفيين على تسمية البصريين 
معلل ذلك ah‏ آقرب ال واقع اللغة ومنطقها ١‏ ثم قال : « ومجافاة الكوفيين 
للتأثر بالفلسفة ظاهرة في هذا المصطلح » فلم تعرف العربية كلمة « الظرف » 
بهذا المعنى ؛ OY‏ الظرف هو الوعاء » واعتبار مدلولات هذه الألفاظ أوعية 
لموجودات غني بالتأثر بالفلسفة “٠‏ . وقد اعتذر العلماء عن البصریین OL‏ 
ذلك من باب التجوز » ولا مشاحة في الاصطلاح ولا غبار على ماذكره 


. 7١4 /١ الأصول‎ 0( 

(۲) نفسه ۱ / ۲۰۵ . 

(۳) انظر تاج العروس واللسان مادة « ظرف » . 

(4) مدرسة الکوفة ... ص ۳۱۰ . 

)0( انظر "حاشية الصبان على الأشموني ۲ / ۰۱۲۵ والتصريح على التوضیح ۱ / ۳۳۷ . 
۷۳۳ 


الدكتور مهدي الخزومي . فالواقع أن مصطلح « امحل » يبدو موفقا ومناسبًا 
لمسماه بيد أن الكوفيين - في تصورنا - ليسوا موفقين في إطلاقهم مصطلح 
« الصفة » مريدين به مرادف امحل والظرف ؛ OY‏ هذا الاسم أي « الصفة ) 
عبروا به أحيانًا مرادفا « للنعت » وبالتالی فإن وضعه مصطلحًا للمحال يؤدي 
إلى الاشتراك = > والمطلوب في الاصطلاح BU‏ والتحديد9" . 
المستقبل : ظ 
Ga ۱‏ لفت في مقابل » الشارع ) مصطلح « المستقبل »۲۲ إشارة 
إلى الدلالة الزمانية »> كا استعملوا ( a‏ ۷ إشارة إلى الصيغة . 

قال ثعلب : Cb,‏ وَفَعْللتٌ ع وافعلك كله يجيء بالضم في 
الاستقبال »۲ . 

وقال أيضا : « وفتحت مستقبلات وضع يَضّعْ » ووهب يَهّب وأشباهها ؛ 
UN‏ من حروف الحلق OU‏ ويرى ele jl‏ أنه لا يكون إلا للمستقبل › 
Sl,‏ أن يكون للحال صيغة لقصره ‏ ولذلك لم يعبر في كتابه « الجمل ) 
إلا Opety‏ کا أنكره أيضا بعض التکلمین( . 

أما البصريون فقد سوه « المضارع » إشارة إلى فعل الحال والاستقبال › 
وفيه أيضا إشارة إلى مشاركة الاسم ومضارعته في قبول علامات الاعراب 
وغيرها من العلامات . 


. » النعت‎ ١ انظر مصطلح‎ )١( 
بكر الأنباري‎ GN انظر مجالس ثعلب ۱ / ۰۲۳۱ ۰۳۱۸/۲ ۰۳۹۵ 4:۷ . والذکر الموّنث‎ )۲( 
3 ۱ . ۰۳ ۳ 
. 1۰۹ ۰۲۷۹ ۰۱۷۵ ۰۳ / ١ القران‎ Sle )۳( 
۱ . ۳۹ / ۱ مالس ثعلب‎ )4( 
. ۳۱ / ۲ نفسه‎ (0) 
. ۷۸ ۰ Of ۰۳۹ معاني القران للزجاج‎ (1) 
. ۰۱ ۰ ۳۵۹۲۱ VAG CAL ۰۲٩ CA انظر الجمل‎ )۷( 
. 4 / ۷ شرح ابن يعيش على الفصل‎ (A) 

۷٤ 


وتعبير الكوفيين يعطي اعتبارا للدلالة الزمانية أكثر من الصيغة أو بعبارة 
" أخرى يجعل اعتبار الجانب الدلالي Ue‏ على الجانب الشكلي . dey‏ هذا 
فالكوفيون يقسمون الأفعال إلى ثلائة أقسام هي : الماضي » والمستقبل » والفعل 
الدائم . کا آورده الزجاجي في كاتبه « الایضاح في علل النحو ۲ . 

ومن الشهور أن الکوفیین يرون أن فعل الأمر مقتطع من الفعل الضارع + 
ولکنه يختلف عنه » لأنه مجزوم بلام الأمر احذوفة للتخفيف » وذلك أنه لا 
كثر استعمال الأمر في کلامهم » وجری على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا 
مجيء اللام فيه مع كثرة الاستعمال » فحذفوا اللام مع حرف الضارعة طلبًا 
للتخفيف — کا all‏ — فاصل ( اضرب ) ( لتضرب ) ¢ يكون : 
۱ ضرب » بعد الخذف فجيء باضمزة تو صلا للنطق بالساکن( . 
- وقد اعتمد بعض العلماء تسمية الکوفیین » ومن هؤلاء الزجاجي في 
اليل - کا مر - وحيدرة المني الذی قسم الأفعال إل ثلاث آقسام هي : 
الاضي » والستقبل والحال . 

وقال : « هذه قسمة صحيحة ؛ OY‏ الفعل لا يقع الا في زمان » والازمنة 
ثلاثة فقال تعال : al Que FH‏ 4“ فدل على زمان الستقبل » ثم 
قال : « ey‏ حلفا فدل على زمان الاضي ثم قال  :‏ وَمَابَيْنَ LMS‏ 4 
فدل على زمان الحال Oe‏ . وقد لاحظت of‏ التحاس في اعراب القران لا 
يعبر إلا بالستقیل؟ . ۱ 


)1( انظر ص 85 . 

)1( للتفضيل في هذه القضية انظر الانصاف ‏ السالة الثانية والسبعون . 

| (۳) سورة مر أية : 1 - 

)4( کشف الشکل في النحو ص ۲۰۰ . 

(ه إعراب القران ۱/ ۰۲ ۰۰ ۰۱۲۳ ۰۱۳۱/۱ ۰۲۶۱ ۰۱۶۳ ۰۱۹ ۰۱۸۷ ۳۲۸ . 


Yo. 


وقد مى الرازي حروف الضارعة التي هي : الألف » والتاء » والياء , 
والنون حروف الاستقبال) . 

وقد قسم الزجاجي الافعال إلى BH‏ وهي : فعل ماض » وفعل مستقبل 
وفعل في الحال یسمی الدام . ویری أن فعل الحال في الحقيقة مستقبل) ؛ 
لانه یکون Vif‏ > فكل جزء خرج منه إلى الوجود في حيز الضي » وفذه 
العلة cle‏ فعل الحال بلفظ الستقبل . ۱ 

واللاحظ من قبلنا - صدد هذه القضية التصنيفية - أن الکوفیین جعلوا 
الاعتبار الدلالي أساسًا لتصنيفهم فدلالة الستقبل الزمني ها آفعال خاصة بها » 
والفعل الدام أى ذو الزمن الستمر يعد من الأفعال رغم أنه عند البصرین 
ومن تابعهم من cle‏ بيّنا ذلك عند حدیثنا عن مصطلح « الفعّل الداثم » . 

أما البصريون » فقد جعلوا الجانب الشکلی أساس التصنيف » فالأفعال ثلاثة 
هي الماضي » والمضارع » والأمر » ولکل منها علامات شكلية أي لفظية يتميز 
بها عن قسيميه » وليس عندهم فعل lo‏ وما هو من الاقسام ؛ لانه يندرج 
فيما يقبل علامات الأسماء الشكلية . 

والواقع أن تصنيف اللغة وفقا للأنفاط أو انماذج الشكلية العایزة يبدو - 
في نظرنا - أدق منهجًا » وأصوب في الدرس النحوي ؛ لأن BUM‏ أو الصيغ 
الشكلية يمكن اتمييز بينها بسهولة عن طريق بعض العلامات » أو عن طريق 
تمايز الصيغ والأشكال وهو مالا يتضح عند إقامة الأقسام التصنيفية على أسس 
دلالية بحتة . 


(۲) انظر jot!‏ ص ۷ والإيضاح في علل النحو ص كم . 
(۲) الایضاح في fle‏ النحو ص ۷۸ . 


۷٦ 


إن تقسم الأفعال في العربية وفق المدلول الزمني لا يمكن اطراده ؛ ذلك 
أن الزمن في العربية تتدخل فيه عناصر سياقية لفظية ومقامية يمكن أن تجعل 
الفعل الاضي دالا على المستقبل إذا وقع مثلا بعد إن الشرطية » ا تجعل 
الستقبل « المضارع » دالا على الاضي بعد « لَمْ » مثا » كا تجعل الماضي في 
سياق الوعد العام دالا على المستقبل . وهذا فإن التصنيف الشکلي يبدو 
أدق » وأوضح ميلا للواقع اللغوي . 

اللسق : ظ 

ورد النسق منسوبا ال ل الکوفین عند بعض التحاة . قال ابن يعيش : 
+ویسمی عطفا يحرف › TET‏ . فالعطف من عبارات البصريين 
والنسق من عبارات الكوفيين ا ان ی ا و ي 
بقوله : « وإنما سمي هذا القبيل عطفا ؛ oY‏ الثاني مه مثني إلى الأول محمول عليه 


ps: Sere ۳‏ سق . إذا كانت أسنانه مستوية » فلما 
شارك الثاني الأول 4 وساواه a‏ إعرابه مي نسقا OD‏ _ 





وقد.فسره أيضا صاحب « تاج لعروس 4 تفسيرًا لا يتلق كثيرًا عن تفسير 
ee‏ « نسق الكلام نسقا» عطف بعضه على بعض . وقال 
: النسق كالعطف على الأول . وقال ابن سيده : والنحويون یسمون. 
حروف العطف حروف النسق sa ie laces a oY‏ جرى 
جری واحدا 0 . ۱ 


وأما البصريون وعلى رأسهم سيبويه فإنه سماهه « باب الشركة )”) sally‏ 


)0 شرح الفصل لابن يعيش ۰/۳ ۰۷۸ ۸ / ۰۸۸ وانظر الساعد ۲ / 44١‏ » واتصرع على 
التوضیح ۲ / NTE‏ 

(۲) انظر تاج العروس مادة « نسق 4 . 

. ٩۲ ۳ ۰۳۸۲ ۰۳۷۷ / ۲ الكتاب‎ )۳( 


YY 


55 « العطف )© وابن السراج يسميه « العطف بحرف 6 . 

وأما ابن مالك فقد سماه « Cake‏ النسق ) "ا ole‏ ( المعطوف عطف 
ان . وقد تردد التعبير بمصطلح «١‏ النسق ) كثيرًا عند الفراء قي معاني 
القران ومن أمثلة ذلك قال الفراء : « وقد قرأ , بعض القراء  :‏ هم 
سيخريًا چ . يستفهم في > خدنهم 4 بقطع الألف Gd‏ عليه 
« أمْ 4 ؛ لأن أكثر ما تجيء مع الألف » وكل صواب وقال أيضا : 
عي ا دوي ا و 
« آحد » و وإحدى » كقولك : اضرب أحدهها زيدا أو عمرا . 
وقال عند dp‏ تال : من ذا لذ AM Sok‏ عستا يعاق ا 
أضْعَافًا Og 8 as‏ قال : lay‏ بالرفع والنصب فمن رفع جعل الفاء 
منسوقة على Ue‏ آلّذى 4 » ومن نصب أخرجها من الصلة » وجعلها 
جوابًا J‏ مَن 4# ؛ لأا استفهام ٩)‏ 

وقد ورد عنده التعبير بالعطف ولكنه قليل جدّا مقارنة بالنسق ومن ذلك 
ما قاله عند توجیه قوله Si‏ : © ولا قربا هذه آلشّجَرَةَ WSS‏ من 
مین OG‏ قال : 6h Oly‏ شعت جعلت USES‏ جوايًا نصبا . وان 
شعت عطفت على أول الكلام فكان جزما )© . 


رم المقتضب ۳ / ۰۲۷۹ ۰۱۱۱/۶ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱1۶ . 

(۲) الأصول ۲ / ۵۵ . 

)1( انظر شرح الكافية الشافية ۰۱۱۹۸ وشرح عمدة الحافظ ٠05‏ . 

)8( سورة ص ‏ اية : ٦۳‏ . 

(م) معاني القرآن ۱ / ۷۲ . 

)1( سورة البقرة » اية : ۵ ۲ . 

(۷) معاني القران ۱ / ۱۵۷ وانظر ۱ / ۰۲۳۰۰۲۲۶ ۰۲۷۳ ۰۲۲۰/۳ 

. ۳۵ : سورة البقرة » اية‎ (A) 

)4( معاني القران ۱ / ۰۲ وانظر ۱ / ۰۲۷ ۰۳۳ dete Roxie‏ مج ۹۷۱ ۰۲۲۷۹6 ۳ . 


۷۸ 


وقد تابع الكوفيون الفراء في التعبير بمصطلح « النسق » » وقد اقتصر ٠‏ 
بعضهم على التعبير « بالنسق » فقط دون التعبير « بالعطف ) ؛ ومن هؤلاء 
القاسم الأنباري في « شرح المفضليات )20 وابنه أبو بكر الذي عبر NFS‏ 
بالنسق من خلال كتابيه « شرح القصائد السبع الطوال »۲۳ و « الذکر ‏ 
والمؤنث » . م شاع مصطلح النسق كثيرا عند ثعلب في مجالسه قال : « قال 
of‏ العباس : « عبد الله حدثني وعمرو » يكون نسقًا على ما في « حدثني » 
ولا يكون على الأول ae‏ 

والواقع أن مصطلح « النسق » مناسب لموضوعه » فاللفظ في اللغة فيه دلالة 
على المساواة » وهذه الأحرف تدخل نوعًا من الشركة أو التنسیق على مادخلت 
عليه . ويبدو أن هذا المصطلح قد شاع في بيقة الكوفيين بيد أنه كان يداخله 
"مصطلح « العطف » البصري الذی عبر به الفراء قليلا . 

وللنسق ميزة التحديد أو التخصيص بالحروف » ولهذا السبب استعمله كثير 
من النحاة الخالفين » وكان له قدر من السيادة في الاستعمال لاسيما في الكتب 
. التعليمية التي تحرص على التحديد وتتجنب الإلباس ما أمكن » ففي هذا 
المصطلح تعبير.عن العطف بواسطة الحروف دون أن ينصرف الذهن إلى التابع 
المسمى ب « عطف البيان » . 
- ومن العروف کا قدمنا أن المتأخرين أفادوا من مصطلحي البصريين 
والكوفيين جميعا في تعبيرهم « عطف النسق » أو « العطوف عطف 
النسف ) » وقد قذر لمصطلح « عطف النسق ( أن يسود في البيعة النحوية 
في مراحلها الا خرة . ۱ 


)1( انظر شرح الفضلیات ص ۰۱۲۹ ۰۲۳۶ ۰6۰۹ ۰5۹۰ ۱۹۰ . 
(۲) شرح القصائد السبع الطوال ص ۰۸ VAY / / GC ALG Eee MUG KEG You he » ٩‏ 
(۲) مالس ثعلب ۱ / 21545 وانظر ۰۷۱۰/۱ ۳۲ وانظر ۲ / ۳۱۸ . 


۷۹ 


النصب على غير وقوع من الفعل عليه : 

eel‏ افراع هاا تیم ca SUS‏ الور هو VY‏ جلف وف تمد 
« النصب على التفسير وليس بالفعل » قال عند توجيه قوله GW‏ : «9 يَجْعَلُونَ 
a‏ فى عَاذَانهم مّنَ آلصّوّعِق Spall je‏ 4“ قال : « فنصب 
jdt #۵‏ # على غير وقوع من الفعل عليه » ولم ترد يجعلونها حذرًا » Lily‏ 
هو كقولك : أعطيتك خوفا وفرقا . وأنت لا تعطيه الخوف » وإنما تعطیه من 
أجل الخوف فتصبه على التفسیر » ولیس بالفعل ۲۲6 . ۱ 

واستخدام هذه العبارة أو هذا الوصف llevan‏ للمفعول لأجله يشوبه أن ما 
يتتصب من الأماء من غير وقوع الفعل عليه يشمل جميع المنصوبات ماعدا المفعول 
به « كالظرف » المفعول فيه » والاحوال والقييز . فتخصيصه بالفعول لاجله فيه 
نظر . ويبدو أن الفراء استخدم هذه العبارة للمفعول لأجله وصفا له أو بيانًا لسمة 
من ماته » و هذه الصفة ليست خاصة به » ونما تشمل المنصوبات ماعدا المفعول به . 

ولعل عبارة الفراء كانت بداية أو محاولة لوضع مصطلح للمفعول لأجله ؛ 
oY‏ سار التصوبات الأعری ها عند الکوفیین مصطلحات تخص كل ما 
على جين بقي هذا النوع من النصوبات غير ذي مصطلح مميز له عند 
الکوفیین » ولکن هذه العبارة لم یکتب فا - لطوها - أن تستقر أو يعبر بها 
إلا قلیلا وسادت الصطلحات اختصرة کالفعول لأجله أو الفعول السیبی . 
' تکاد تجمع کتب اللغة of‏ هناك فرقًا بين النعت والصفة من حيث العنی . 
فالنعت یطلق على وصف الشيء ما فيه من حسن » ولا یکاد يطلق على القبیح 


(۱) سورة البقرة » اية : ١8‏ . 
(۲) معاني القران ۱ / ۱۷ . 


۱ ومعنى هذا أن Call‏ خاص بالأوصاف المحمودة ؛ وللستحسنة » ولا يكون 
ف الأوصاف القبيحة والمستبجنة . 
جاء في « تاج العروس » قال ابن الأئير : « النعت وصف الشيء با فيه 
من حسن » ولا يقال في القبيح إلا أن يتكلف فيقول : نعت سوء OW‏ 
وقد نسب أحمد بن فارس في « مقاييس اللغة » وفي « الصاحبي » هذا 
القول إلى الخليل بن أحمد . جاء في مقاييس اللغة : النعت وهو وصفك الشيء 
ما فيه من حسن . كذا قال I‏ وجاء في الصاحبي : « وذكر الخليل 
أن النعت لا يكون الا في محمود وآن الوصف قد يكون فيه وفي غيره ۱6 . 
aig‏ شالف واي اقات اکر الات aa AI‏ حه زیر أن 
هناك فرقا بين النعت والصفة فهما عنده بمعنى واحد . قال : « النعت 
والوصف مصدران بمعنى واحد » والصفة تطلق مصدرا بمعنى الوصف 6 
واسمًا لا قام بالذات كالعلم والسواد »۲0 . وقد أخذ بهذا الفهوم السابق 
وهو إطلاق النعت على الصفات امحمودة آکثر العجمات العربية وفسرت على 
هذا الفهوم بعض الأسالیب العريية . 
۱ جاء في أساس البلاغة في مادة « نعت » فرس نعت : بلیغ في العتق ‏ وجاء 
في التكملة والذیل والصلة للصغاني قوله : « فرس نعت للذي هو غاية في 
العتق » وقال أيضا : « فرس نعت » ومنتعت إذا كان موصوفا بالعتق والجودة 
als‏ ۱ 
وقد اتجهت بعض كتب اللغة إلى تفسير النعت تفسيرًا اخر يختلف نوع 
اختلاف عن تفسيره السابق فيرى أبو هلال العسكري : « أن النعت هو 


(۱) انظر تاج العروس واللسان مادة « نعت » . 
(۲) مقاییس اللغة مادة « نعت ‏ . 

(۳) الصاحبي ۸۸ . 

. ) القاموس مادة « نعت‎ )٤( 


۸۱ 


النعت هو ما يظهر من الصفات ويشتبر » ولذا قالوا : هذا نعت الخليفة كمثل 
قوطم : الأمين » والمأمون » والرشيد . وقالوا : أول من ذكر نعته على النبر 
الأمين . و ۸ يقولوا : صفته » وان كان قولهم : الأمين صفة له عندهم ؛ OV‏ 
النعت يفيد من العاني التي ذكرناها مالا تفيده الصفة »  .‏ 

ولكن العسكري بين أن النعت والصفة قد يتداخلان فيقع كل واحد منهما 
موضع الآخر وذلك لتقارب معناهما » وکا أنه جوز أن يقال : الصفة لغة › 
والنعت لغة أخرى » ولا فرق بينهما في gall‏ 

وبالتامل في الفروق السابقة يتبين أن النعت فيه اخصوصية  Oly‏ الصفة 
فیها العموم » وهو ما عبر عن جانب منه علب بقوله : « النعت ما كان خاص 
محل من الجسد کالاعرج ‏ مثلا والصفة للعموم كالعظم والكريم OC‏ 

وقريب من هذا ما حكاه أبو هلال العسكري عن أبي العلاء المعري حيث يقول : 
( النعت لما یتغیر من الصفات » والصفة لما يتغير ولا لا يتغير فالصفة pel‏ من النعت . 
قال : فعلى هذا يصح أن ينعت الله تعالى باوصافه لفعله ؛ لانه يفعل ولا يفعل » ولا 
ينعت باوصافه لذاته إذ لا يجوز أن يتغير )20 . فعلى قوله فالله يوصف ولا ينعت 
وغذا يقال : صفات الله ولا يقال OG pi‏ ۱ 

وقد عارض الدنوشري من یقول : الواجب أن نقول : صفات الله . ولا نقول : 
نعوته وبين أن اطلاق لتعوت عل صفات BI‏ واقع في کلام OR‏ 


وقد لاحظت عند قراءتي ل « معاني القران » cl a‏ أنه إذا آراد أن یعرب 


. ۱۸ » الفروق في اللغة‎ )١( 

)۲( انظر تاج العروس » مادة « نعت ) . 

(۳) الفروق ص ۱۸ . 
(4) انظر حاشية ياسين على التصريح ۲ / ۱۰۸ وشرح المفصل لابن يعيش ۳ / 47 . 
(5) يس على التصريح ۲ والصبان على الأثموني ۳ / ۰۷ . 


AY 


o ١ 

صفات الله يعبر بمصطلح « الصفة » غالبا » قال عند إعراب قوله تعالى  :‏ إن 
ألله هو الرژاق ذو القوة آلمتین 04" قال : وقرا الناس و cell‏ 4 رفع 
من صفة الله تبارك وتعالی . 

وقد قال Lal‏ عند إعرابه قوله تعالى : وَقَالَ آلذین BUY US‏ 

و o2 oe ae we Nee Ge.‏ 1 
آالساعة قل بلى وَرَبى لتَاتينكم علم الغيب 4 قال الفراء : « وقد قرأها 
عاصم ل tae € GAT elt‏ في الإعراب من صفة الله a ers‏ 

آما عند النحاة فقد صرح ابن يعيش أن النعت والصفة بمعنى. واحد” , 
وهو ماجرى عليه أكثر النحاة المتقدمين والمتأخرين » فلم يفرقوا فى التعبير بين 
Mie 2 ap he: HS‏ هو و art e a‏ 
وو ی kat drole wile‏ 
بين النعت والصفة في المدلول الاصطلاحي . وإنما هما عنده بمعنى واحد . قال 
سيبويه . ( وأما النعت الذي جر ی عل المنعوت فقو لك : ( مررت برجل 
ظريف MO‏ ومنه عنده : ( مررت برجل شر منك PG‏ ومنه : d‏ مررت 
برجل حسن الوجه » . نعت الرجل بحسن وجهه”" ومنه : « مررت برجل 
رجل سو ۽ . 


)1( سورة الذاريات » آية ۵۸ . 
(۲) معاني القرآن ۳ / oa‏ وانظر ۳ / ۱۱۰ . 
ضور سا اي و 
)4( معاني القران ۲ / ۳۵۱ وانظر ۰۱۵6/۱ ۳۲۸ . 
(م) شرح الفصل ۳ / 1۷ . 
59) الکتاب ۱ / ۲۱ . 
7) نفسه ۱ 1۲۳ . 
(A)‏ نفسه ۱ / ۲ . 
(A)‏ نفسه ۱ / ۳۰ . 


AT 


ويظهر من هذه الأمثلة ومن غيرها ما هو كثير في كتابه أنه لا يفرق بينهما 
في التعبير من حيث العنی » وإنما ينصب اهتامه على المتابعة في الاعراب ليس 
غير ؛ فجعل المصطلحين متعاقبين بدلالة واحدة ee‏ أحيانًا بالنعت وأحيانًا 
بالصفة » فلم يجعل للنعت مدلولًا أخص من الصفة سواء أكانت اخصوصية 
بالحسن دون القبیح ‏ أم كانت بالثابت دون المتغير أم بغير ذلك من وجوه 
التخصيص التي تصورها بعض النحاة واللغویین الذين عرضنا لهم » وهذا دلیل 
على أنه يعد مصطلحي « النعت » و ١‏ الصفة » متساویین في الدلالة . 

وقد تابع البرد وابن السراج سیبویه فى عدم التفرقة بینهما يقول البرد : 
« فأما النعت فمثل الطویل » والقصیر » والصغیر » والعاقل » GAM y‏ فهنه 
كلها ow‏ جارية على أفعالها ؛ OY‏ معنی الجاهل العروف بانه يجهل » 
والطویل Sy all‏ با طال » فكل ما کان من هذا فعلا له أو فعلا فیه فقد 
صار حلية له ٩۱‏ . 

وقد صرح أكثر من واحد من النحاة أن النعت من مصطلحات النحو 
الكوفي فقد نقل السیوطی عن Ul‏ حيان قوله : إن التعبیر باللعت اصطلاح 
. الکوفیین » وربا قاله البصریون » والاکثر عندهم الوصف والصفة )^ . 
وقد عبر سيبويه عصطلح النعت كا عبر عصطلح الصفة ‏ وتابعه أكثر 
البصريين » ولکن التعبیر عندهم بالصفة آکثر من التعبیر بالنعت ؛ OV‏ الصفة 
ote‏ تطلق على النعت والحال والقییز » یقول : « واعلم أن الشيء یوصف 
بالشيء الذي هو هو وهو اسمه » وذلك قولك : هذا زید الطویل . ویکون 
هو هو ولیس من اسه کقولك : هذا زيد ذاهبا . ویوصف بالشي ء الذي 
ليس له ولا اسه كقولك : هذا درهم وزئًا لا یکون YP‏ نصبا OU‏ . وقد 


)1( القتضب ۳/ ۰۱۸۲ وانظر الأصول في النحو ۲ / ۲۳ - ۲۷ . 
(۲) همع الموامع ه / ۰۱۷۱ وانظر الساعد ۲ / ۰۱ . 
(۳) الکتاب ۲ / ۱۲۱ . 


Az 


يطلق على التوكيد الصفة يقول : « ولا يقع هو في موضع الذي في « فعَل  »‏ 
لو قلت : فعل هو لم يجز لا أن یکون صفة . ۱ 
وسیبویه يقصد هنا ت وكيد الضمير الستتر في الفعل بالضمير البارز التفصل 
كا في قولنا : زيد كتب هو . وکا في قوله تعالى : UTD‏ أنت 
وَرَوْجَكَ OG‏ فالضمير البارز المنفصل ليس هو الفاعل » وإنما هو توكيد 
للفاعل الستتر » فالنعت أكثر ترددا في الصادر الكوفية « كمعاني COLD‏ . 
و حالس ثعلب ( 9% ( شرح القصائد السبع الطوال ( لأبي بكر الأنباري . 
لاء لا وكاف بعر Gall;‏ إلا ا دك نة غا على lay.‏ اله gies‏ 
lat‏ . ولاشك أن اعت بصري الولد و الحا حيث تکرر فى کاب سیبویه 
وإن كان التعبير به أقل من فة .و تكن مر العف الأول الارن > 
أما الكوفيون فقد نسبه النحاة pel)‏ » وذلك لاقتصارهم عليه في التعبير دون 
لما ع ih‏ سا di 25 ibs‏ ۱۳/۳ 
البصرة حیث فضلوه على على الصطلح الاخر . ۱ 


% MM %* 


)1( الكتاب ۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹ ۰۳۸۵ ۳۹۱ . 
(۲) سورة البقرة » اية : ۳۵ والاعراف » اية : ١9‏ . 
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الفصّل الغالك 
اانا رر عاب و الینا و 


مصطلحات الاعراب والبناء 
آلقاب الاعراب والبناء : ۱ 


البصریون یفرقون بين آلقاب الاعراب والبناء قال سیبویه : « الرفع Aly‏ 
' والنصب والجزم في الاعراب . وأما الفتح والکسر والضم والوقف فللأسماء 
غير المتمكنة ٩۱‏ . ۱ 
وقد تابعه البصريون في ذلك قال المبرد : « وإعراب الأسماء على ثلاثة ؛ 
اد رن ود سل وول من حركة بل 
آحری نحو حيث » dey‏ قيل له : مضموم » وم يقل : مرفوع . 
وكيف يقال له : مفتوح » و يقال : منصوب . وو : هؤلاء 0 
uly‏ > مکسور » ولا يقال له : مجرور )”2 . ۱ 
ويبدو أن التزام هذه الصطلحات على هذا الوجه الدقيق الذي یفرق بين 
ألقاب الاعراب والبناء لم يكتب له الاستقرار الا عند البصريين التاخرین حيث 
. ظل الخلط في استخدام هذه المصطلحات واردًا عندهم في بعض المواضع 
جريًا - فيما يبدو - على ما اعتاده أسلافهم الذين لم يخصصوا هذه 
الصطلحات ويتضح هذا الخلط في الاستعمال عند سيبويه والمبرد على الرغم 
من التفريق النظري » ولكنهم ۸ يلتزموا بهذا التفريق في اجال التطبيقي ۰ فلم 
يفرقوا بين ألقاب الإعراب والبناء » جاء في الكتاب : « ورفعوا المفرد کا رفعوا 
ل وک OO‏ . قال ذلك عند حدیثه عن إعراب النادی all‏ > أي الذي A‏ 
يضف » وقال آیضا : « والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب )0) 


. ۱۵ - ۱۳ / ۱ رم الكتاب‎ 
۱۳۳۲۲ add del tei d con 
. ۱۸۶ ۰۱۸۳ / ۲ الكتاب‎ (1) 
. ۱۸۳ / ۲ نفسه‎ (4) 
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وقد عبر بالجزم في مقابل cll‏ على السكون » قال عند حديثه في ندب 
المضاف إلى ياء المتكلم نحو : « واغلامي » و « واعبادي » و « وازيدي » فانه 
جوز فيه عنده « وازیدیا » قال : « من قبل أنه إنما جاء بالالف فألقها الياءء ' 
و حر YS‏ في نية من جزم الياء Oe‏ وقال أيضا : « وتقول : واغلام زیداه . 
إذا لم تضف زيدًا إلى نفسك › Wy‏ حذفت التنوين » لأنه لا ينجزم 
Ob >‏ 0 ویقصد بذلك أنه لا يلتقي ساکنان . 

وقال أيضا : « وإذا cue‏ رجلا دقل ) أو « خف ) أو ( بع ) آو 
tail‏ قلت : هذا cane are‏ وهذا ( بيع ) قد جاء ‏ وهذا 
« حاف » قد جاء » وهذا « أقم » قد جاء ؛ لأنك قد حركت آخر حرف » 
وحولت هذا الحرف من المكان وعن ذلك Kb tl‏ حذفت هذه الحروف 
في حال الأمر لملا ينجزم > Mob‏ 

وقد جارى البرد سيبويه أيضا في ذلك فلم يلتزم بالتفريق بين ألقاب 
الاعراب 0 قال المبرد : « فان قال لك : أخبر عن الدار في قولك زيد 
في الدار : التي زيد فيها الدار » clad‏ في قولك « فما » مخفوض في 
موضع a‏ ۷ . وقال أيظنا * « فان جمعت الوّنث ألحقت لعلامة الجزم 
Uy‏ فقلت : « أنتن Glad‏ » وهن يَفْعَلّن Oe‏ . وقال أيضا : « فالفصل بینما 
اطراد البناء في كل منادى مفرد حتى يصير البناء علة لرفعه » وإن كان ذلك 
الرفع غير إعراب OC‏ 


)1( نفسه ۲ / ۲۲۱ . 
(۲) نفسه ۲ / ۲۲۲ . 
(۳) نفسه ۳ / ۳۱۹ . 
)٤(‏ القتضب ۱۰/۳ 
)0( نفسه ٤‏ / ۸۳ . 

. ۲۰۷ / ٤ نفسه‎ (1) 


وأما الكوفيون فانهم ETD‏ ألقاب الاعراب lily‏ تا 

جاء في شرح الرضي على الكافية : « إن الكوفيين يذكرون ألقاب الاعراب ‏ 
في المبني » وعلى العکس ‏ ولا يفرقون بینهما OC‏ وجاء أيضا في شرح 
الفصل لابن يعيش : « حركات البناء عند البصريين ؛ الضمة والفتحة 
والكسرة » وعند الكوفيين ؛ الرفع والنصب والجر )”2 . 

ويدل على ذلك ما ورد في معاني القران للفراء حيث إنه لم يفرق في التعبير 
بينهما فقد مى ضمة البناء رفعًا » قال عند توجيه قوله تعال ® عَلَيْهُمْ OG‏ 
"من سورة الفاتحة قوله : « عليهم » و « عليهم » وهي لغتان لكل لغة مذهب 
في العربية » فأما من رفع الحاء فإنه يقول : أصلها رفع في نصبها وخفضها 
ورفعها » فأما الرفع فقوم : « هم قالوا ذلك في الابتداء ألا ترى آنها مرفوعة 
لا يجوز فتحها ولا كسرها OC‏ 
- إن الذي استقر عند النحاة أن الح ركات الداخلية في الكلمات حركات gly‏ 
للقي ago‏ وف ورد ی ial:‏ كنا Nin‏ كل es‏ بخ 
مصطلحات الاعراب والبناء حيث يقول : ١‏ يجوز رفع الالف من« أم ( ور Leal‏ ( 
وكسرها في الحرفين جميعا OC‏ وقد عبر بالضم » يقول عند حدیثه عن 
حركة همزة « الم » : إذا كان ماقبلها مضمومًا لم يجر کسرها 20 . 

وقد سمی سکون ارف bp‏ یقول Lal‏ عند حدیثه .عن حركة همزة ۱ 
fh‏ » : « إذا كان ما قبلها حرفا مجزومًا لم يكن في الأم إلا ضم الألف كقولك : 


(۱) شرح الرضي ۲ | ۳ . 

(۲) شرح الفصل | ۰۷۲ 

(۳) الفاتحة » أية : ۷ . 

. 5 ۰ / ١ معاني القران‎ )٤( 

)0( نفسه ۱ ۰.1 . ۱ 
(5) نفسه ۱ / ۰1 وانظر ۱ / ۰۱۷۳ ۱۷ . 
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فسن ام وغ مب سم لقن جزمّا قال في أول سورة البقرة : 
« امجاء موقوف في كل القران » ولیس بجزم یسمی جزما فا هو کلام جَرَمَه 
نية الوقوف على كل حرف منه 6 . ۱ 

وقد أطلق النصب على الفتحة التي على الحرف قال : « ونصبوا النون في 
» السلمون » و« المسلمين » ؛ لان قبلها ياء وواول"۲ . کا يطلق النصب أيضا على 
فتحة البناء يقول عند قوله تعالى : $ yey‏ ئطو ع خیرا ٩۸6‏ قال : « تنصب على 
جهة فعل )0 ويريد بذلك فتح العين من « SBS‏ & 4 على أنها فعل ماض . 

ولعل الكوفيين اقتبسوا ذلك من الخليل بن أحمد » حيث يطلق الفتح متلا 
على حركة اخر الفعل المضارع إذا كان منصوبًا نحو : لن یضرب . کا يطلقها 
على فتحة الباء من « ضَرَب » کا أطلق الضم على ما وقع في أعجاز الكلم 
غير منون نحو : Seat ١‏ 20 . والذى نستنتجه من استعمال هذه 
الصطلحات تتمثل فق أن ألقاب الاعراب والبناء تعایز ال زمن قلي بن اجن 
وظهر اخلط فما عنده . ۱ 5 ۱ 

ويبدو أن محاولة الفييز والتفريق بينهما كانت made‏ واجتهاده » 
ولا يبعد أن يكون ذلك من خلال توجيه متآخر من الخليل » أو من ابتكار 
مستقل لسيبويه . والمعروف أن المدرستين قد aa‏ عن الخليل علمه » أما 
البصريون فقد طوروا مصطلحات الاعراب والبناء على نحو مابدا واضخا عند 
سیبویه في الکلام عن جاري أواخر الكلم » وكذلك عند المبرد » وسائر 
البصر یین رغم الط في ب بعض الأحيان عند التطبیق . 


رد معاني القران ١‏ / 5.. 

۱ . ٩ / ۱ القران‎ gle )۲( 

(۳) نفسه /١‏ ۰۱۰ وانظر ۱ ۰۱۷ ۰۲۹ ۹۸ . 
)2( سورة البقرة » اية : ۸ . 

. ١49 /۱ وانظر‎ ۰ ٩٩ / ١ معاني القران‎ (0) 

, ۳۰ انظر : مفاتيح العلوم‎ (J) 
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. أما الكوفيون فإنهم بقوا على ماثقفوه عن الخليل بن أحمد في عدم تخصيص 
كل من الاعراب والبناء بمصطلحات تخصه . 

وفي نظري أن البصريين أصح مذهبّا حين فرقوا بين ألقاب الاعراب 
والبناء ؛ لأن ألقاب الإعراب التي هي الرفع والنصب Aly‏ والجزم ليست 
تدل على الحركات فقط » ولكن هذه العلامات ها دلالات معلومة » فإذا قيل : 
إن الاسم مرفوع : فالراد أن فيه ضمة دالة على معنى مخصوص من شأنها 
أن ترول بزوال ذلك المعنى » وكذلك إذا قلت : منصوب . فالراد أن فيه 
فتحة جعلت علمًا على معنى إذا زال المعنى زالت الفتحة . وكذلك اجرور 
أما إذا قلت : مضموم ومفتوح فالراد أن فيه ضمة وفتحة بمنزلة أن 7 تقول : ۱ 
ممدود مثلا تريد فيه مد ؛ لأنك تقصد صفة اللفظ لاكونه دالا على آمر" . 

فا حر كة الإعرابية مع کونها Bb‏ فهي أقوى من الحركة البنائية . فالحركة 
الإعرابية ا بينا تدل على معان » فالاخلال بها يؤدي إلى التباس العاني وفوات 
الغرض الأصلي من وضع LW‏ وهيئاتها » وهذا الغرض هو الإبانة عما في 
اا 

والواقع أن البضريين عندما خصّصوا الاعراب بمصطلحات الرفع والنصب 
Aly‏ أو الخفض والجزم »> كان عملهم موفقا ومناسبًا لأوضاع اللغة 
وظواهرها ؛ ذلك أن مصطلحات الضم والفتح والكسر والسكون لا تشمل 
المرفوعات والمنصوبات والمجرورات وانجزومات ؛ OV‏ جمیع ماورد من ذلك 
في اللغة بالعلامات الفرعية لا یندرج فما » أما مصطلحات البصريين فهي 
الي an‏ الحا وكام اال لت 


Vis‏ لکونها أنسب وأكثر دقة 


(۱) انظر توضيح ذلك أكثر في المقتصد في شرح الایضاح ۱/ ١١5‏ . 


7 ۰ (۲) عن الأشباه والنظائر بتصرف يسير ۱ / ۱۵۸ . 
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التقريب : 
« التقريب » مصطلخا لما يقصدونه من إعمال اسم الاشارة « هذا ) و « هذه ) 
و « هولاء » اعمال » كان » بشروط خصوصة ک سنبین فیما بعد . 

بيد آننا نتصور آنبم وضعوا هذا الصطلح US‏ كانت هذه الاشارة تکون 
للقریب أي آنها تدل على تقريب الشار إليه » ودلیلنا على ذلك أنهم لم یوردوا 
من أسماء الاشارة لا ما كان منها للقريب . ثم إن نحاة الكوفة لا يكادون 
يخرجون في مفهوم هذا المصطلح عما قرره الفراء الذی شرح هذا المصطلح 
بقوله : « أن يكون ما بعد « هذا » Goh oly‏ عن جميع جنسه » فالفعل 
حينئذ منصوب كقولك : ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوفا . 
١ a: ee ses ۲‏ ۲ ۱ 8 
ألا تری نك تخبر عن الاسّد كلها بالخوف . أو يكون ما بعد هذا واحدًا 
لا نظير له » فالفعل حینقذ آیضا منصوب وإنما نصب الفعل ؛ OY‏ هذا 
لیست بصفة للاسد UY‏ دخلت تقریبا ۳۷ . 

کا وضحه أيضا بالامثلة والشرح في مقام احر حيث یقول : « العرب [ذا 
جاءت إلى اسم مكني”" » وقد وصف ذا » وهذان » وهوّلاء فرقوا بين 
« ها » وبين « ذا » وجعلوا الكني بیهما » وذلك في جهة التقریب لا في غیرها 
فیقولون : أين أنت ؟ فیقول القائل : ها آنذا . فلا یکادون یقولون : ها أنا . 

1 ote ا وج م فك‎ ١ ۱ - ا‎ tl 

© وكذلك التثنية » والجمع ومنه : # هانتم اولاء تحبوتهم OG‏ وربا أعادوا 
فوصلوها « بذا » و « هذان » و « هؤلاء » فيقولون : ها أنت هذا » وها ail‏ 


. » الراد بالفعل هنا اسم الفاعل انظر مصطلح « الفعل‎ )١١( 
.۱۲ /۱ معاني القران‎ )۲( 
. » الاسم المكني الراد به الضمر انظر مصطلح « الكني والكناية‎ )۳( ۰ 


(4) سورة ال عمران » الآية : ۱۱۹ . 
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of فاذا‎ . Ob عنهم‎ as ۳ قال الله تعال : ® ها هاش نشم هَوّلاء‎ os Vs 
ere ) لکلام على غير التقریب » أو كان مع اسم ظاهر جعلوا « ها‎ 
بذا » فيقولون : هذا هو » وهذان هماء إذا كان على خبر يكتفى كل واحد‎ « 
بصاحبه بلا فعل » والتقريب لابد فيه من فعل لنقصانه » وأحبوا أن يفرقوا‎ 
. بذلك بين معنى التقريب وبين معنى الاسم الصحيح”"‎ 

وعلى هذا يكون من أمثلة التقريب عند الفراء حسب ماقرره الأمثلة الآتية : 
١‏ - ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوفا . 
۲ 5 هذه الشمس ضیاء للعباد . 
” - هذا القمر نورا . 
4 - ها آنا ذا قاف , 

ویظهر من کلام الفراء أنه یعرب النصوب بعد اسم الاشارة خبرًا « لهذا ) 
NE‏ میب ADI‏ مسق قرو رف 
Sia iba,‏ که فا وین سول 
به فنصبته خلوه (OC‏ 

ee ee aren ee 
فان‎ ips at eb ل‎ TT 
: وا : هذا زيد قائما لكنك قد قربته“ . وقال أيضا‎ ۱ 


(۱) اللساء » اية : ۱۰۹ . ۱ 
. (۲) معاني القران ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲ . 
(۳) نفسه ۱ / ۰۱۳ ۲۳۲ . 

. ۱۳ / ۱ نفسه‎ )٤( 

)0( مجالس ثعلب ۱ / ٤۲‏ ۰ ۳ . 
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« قال سيبويه : هذا زيد منطلقا . فاراد أن يخبر عن « هذا » بالانطلاق » ولا 
یخبر عن « زيد » ولکنه ذکر زيدٌ يدا لیعلم لمن الفعل . قال gl‏ العباس : وهذا ۱ 
لا يكون إلا تقریّا وهو لا يعرف التقريب » . والتقريب مثل « كان » إلا 
الح را اس ی لح ار و 
« وقال GUS‏ : سمعث العرب تقول : هذا زيد إياه بعينه . فجعله مثل 
+ کان 4 وقالوا : تربع ابن جوية في اللحن حين قرأ : > هولاء بتاتى هن 
ر لَكُمْ 04" وجعلوه حلا یعنی ‏ أَطَهَرُ 4 ولیس هو کا قالوا : هو 
خبر « هذا » کا كان في « كان OC‏ . فهذا القول Childs‏ ا 
حالا » وإنما ally‏ معاملة « كان » وقد شرح التقریب بقوله : « وإذا واحد 
لا ثاني فقيل : هذا القمر » وهذا الیل » وهذا النبار» ۸ يكن إلا تة 
وقد تسقط هذا فتقول : كيف أخاف الظلم » وهذا الخليفة قائما » والخليفة 
قائم فتدخل « هذا » وتخرجه » ويكون المعنى واحدّا » وكلما رأيت إدخال 
« هذا ) وإخراجه Moly‏ فهو تقريب ) ويقول أيضا : ( وهم يسمون هذا 
زيد القائم تقريبًا أي قرب الفعل به » وحکی كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قاذم 
أي الخليفة قادم*۲ فهو يرى أن « هذا » دحلت لتقريب الفعل مثل كاد » . 
Ul,‏ البصريون فيعربون الاسم المنصوب بعد « هذا » وشبهه حالا . 
قال ابن السراج : « وقال قوم : إن كلام العرب أن يجعلوا هذه الأسماء 
المكنية بين « ها) و ذا) وينصبون أخبارها على الحال فيقولون : هو ذا 
قائمًا وها آنا جالسًا » وها أنت ذا ظالمًا .. وهذا الوجه يسميه الكوفيون 
التقريب » وهو إذا كان الاسم ظاهرا جاء بعد « هذا ) مرفوعا » وقصدوا 
ار معرفة کان أو نکرة  Ld‏ البصریون فلا ینصبون SEI]‏ 2۷ .. 


)1( نفسه ۱ / ۳ . 

(۲) سورة هود » آية : ۷۸ . ' 

(۳) مالس ثعلب ۱ / 55 . 

(۶) نفسه ۱ / ۰۳۱ 46 . 

. ۳۲۲ / ٤ والقتضب‎ ۰۱۵۳ / ۱ Spel (0) 


۹ 


وما یلفت النظر فى قول ابن السراج آنه ge‏ هذا الاسم خبرا . ل 
یقول : « وینصبون آخبارها و « قصدوا ابر » ما يدل على أن الکوفیین 
یجعلون « هذا » وآخواته مثل « كان » وأخواتها في الاحتياج إلى مرفوع ٠‏ 
ومنصوب » ککان الناقصة . وهذا ما اعتاره السيوطي حيث يقول : « إن هذا 
وهذه إذا أريد بهما التقريب كان من أخوات « كان » في احتیاجهم إلى اسم 
مرفوع » وخبر منصوب نحو : كيف أخاف الظلم وهذا الخليفة قادما ؟ وكيف 
آحاف البرد وهذه الشمس طالعة ؟ فيعربون « هذا » تقريبا » والمرفوع اسم 
التقریب » والنصوب خبر التقریب ٩۲6‏ . 

ورأي السيوطي يخالف ماذکره ابن الانباري في الانصاف Ob‏ مذهب 
الكوفيين أن خبر « كان » منصوب على PILI‏ » وعلى اعتبار الکوفیین أن 
هذه الأشاليت تعامل معاملة ( كان ) فلا ضير عل ر هذا ) أن تعرب الاسم 

ويظهر لي أن الفراء يخالف الكوفيين في إعراب خبر « كان » وفي إعراب الاسم ٠‏ 
التصوب بعد اسم الاشارة » فأما فيما يتعلق بخبر « كان » فقد ذكر « صاحب 
التصريح » ۰« والصبان على الأثموني » أن الفراء يخالف الكوفيين في قوم : إن خبر 
كان منصوب على الخال » ویری أن نصبه تشبيه بالحال » وليس حالا حقيقية© . 
وهذا يؤيد ما ذهبت إليه من أن الفراء يعرب الاسم المنصوب بعد اسم الاشارة خبرًا 
ما معاملة لما معاملة « كان » وهذا المنصوب حيكذ يشبه الحال عنده . 

وأما البصريون فإننا لانجد عندهم مقابلا لمصطلح « التقريب » الذي وضعه 
الكوفيون » فکانهم لا يرون حقيقة of‏ ظاهرة جديرة بان يعبر عنها بتسمية 


)1( ممع اموامع ۱ / ۱۱۳ . 
(۲) الانصاف » المسألة التاسعة عشرة بعد الائة . 


. ۲۲/۱ التصرج على التوضیح ۱ / ۰۱۸6 وحاشية الصبان على الأشموني‎ )۲( ٠ 


ay 


خاصة كا نم حملوا التصوبات الواقعة بعد آسماء الإشارة على أنها أحوال . ولعل 
الكوفيين - في تصورنا - يكونون قد أرادوا التنبيه إلى معنى يتمثل في استعمال أسماء 
الإشارة بطرائق معينة تؤدي إلى ظهور أسماء منصوبة بعدها » وهو لم يحظ بعناية 
البصرين الذين حملوا هذه التعبيرات على باب أوسع في اللغة هو الحال » . 


ب ف د 


الجاري وغير الجاري - يجري ولا يجري - جرى . م۸ يجر : 

من المصطلحات التي تتردد کثیرا عند الكوفيين وبخاصة عند الفراء مصطلح 
« الاجراء » ومشتقاته) من نحو: «الجاري » و « غير CSE‏ و 
( جری »2 وم يجر » ويجري وما لا يجري » » وهذه الألفاظ عند الكوفيين 
تقابل « الانصراف  »‏ « والتصرف  »‏ « وغیر المنصرف . والصروف ‏ وم 
یصرف » » والراد بذلك كله الاسم المنوع من التنوین الذي بجر بالفتجة 
نيابة عن الکسرة . 

ومن استعماله عند الفراء قوله : ( وأسماء النساء 13 حف منبا ae teat‏ 
إذا كان على BW‏ حرف أوسطها ساكن مثل دعد » وهند » وجمل 0 
وقوله أيضا : « ونما كتبوا « سلاسلا ) و ( قواریرا ) بالألف © وأكثر القراء 
على ترك الاجراء فپا )© » وقال Lal‏ عند حديثه عن قوله تعالى : 
« وَكَفْلَهَا 55 OF‏ من شدد جعل زكرياء في موضع نصب كقولك : 
ضمنها زكرياء » ومن خفف الفاء جعل زكرياء في موضع رفع » وی زكريا ثلاث 


)1( انظر معاني القرآن ۱ / ٤۲‏ , 4۳ ۲۰۸ ۰ ۰۲۵ ۰۳۲۱ ۰۳۹۵ 1۲۸ وانظر أيضا ۲ / 
۹ ۱۷۰ وانظر ۳ / ۰۱6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۲۱۸ . 

. ٤۲ ۱ نفسه‎ )۲( 

(۲) نفسه ۱ / ۳ . 

. ۳۲۷ : ال عمران » اية‎ )٤( 


۹۸ 


لغات : القصر في ألفه » فلا يستبين فيها رفع » ولا نصب ولا خفض » وتمد ٠‏ 
ألفه فتنصب وترفع بلا نون" ؛ لأنه لا يجري » وكثير من كلام العرب أن 
حذف المدة oll‏ الساكنة فيقال : زكري قد cle‏ فيجري › لانه يشبه 
المنسوب من أسماء اردع وقد جمع الفراء بين المصطلحين في تعبير 
واحد قال عند حديثه عن كلمة ‏ طوی » فمن أجراه قال هو ذَكَر سميت 
به ذكرا » فهذا سبيل ما يجري ومن لم يجر » جعله معدولة عن جهته کا قال : . 
رأيت عمّر وژفر ومُضّر . لم تصرف » لأنها معدولة عن جهتها » و لم نجد اسما 
بالياء والواو عدل عن جهته غير en ١‏ ( فالاجراء فیه aa Jol‏ 

وقال ایضا : ( وربا جعلوا مکان « ENG‏ ) و » رباع ) مَثْلَثْ ع ومربع 
فلا يجري ما مم جر ثلاث وربا ع » لأنه مصروف ۲*۲ . ۱ 
۱ کا اقتصر cl wl‏ على التعبیر : « بالانصراف ٠‏ «وبالصرف » وبر لم 
یصرف » من غير أن یردف ذلك بالاجراء ومشتقاته » ومن ذلك قوله : 
Gidley >‏ لم تصرف ؛ لأنها اسم لتلك البلدة“ وقال أيضا :« وأما من 
ضم > طُوّى 4 فالغالب الانصر اف( . ۱ 

وقد تبع الکوفیون الفراء في التعبیر بالاجراء ومشتقاته" . 

وقد جاء في فتح الباري" مایشیر إلى أن الفراء هو صاحب مصطلح 


)۱( أي بلا تنوين . . 

(۲) معاني القران ۱ / ۲۰۸ . 

(۳) معاني القران ۳ / ۰۲۳۲ ۲۳۳ . 

(4) نفسه ۱ / ۰۲۵۶ ۲۵۵ وانظر ۱ / ۲ . 

)0( نفسه ۲ / ۳۰ . 

(7) نقسه ۲ / ۰۱۷ وانظر ۳ / ۰۳۲ ۳۳ . ۱ 

(۷) انظر مجالس ثعلب ۱ / ٠٠١‏ وشرح الفضلیات GY‏ محمد الأنباري ص ۰۱۸۳ ٥۷۷‏ » وشرح ٠‏ 

القصائد السبع الطوال ص ۰۲۰ ٤1‏ › ۰۰ ۰۱۳۱ ۲:۳ ۰۷۱ . 

۱ ۱ . tht / ۸ فتح الباري‎ (A) 
۹۹ 


الاجراء ومشتقاته » وعلى هذا جرى بعض الباحئین() . والصحيح أن سيبويه ‏ 
قد سبق الفراء في استعمال هذا المصطلح » جاء في « الکتاب » : « وكل فعل 
يكون اسما تصرفه في النكرة قلت » فكيف تصرفه ؟ وقد قلت : لا تصرفه . 
تال : oY‏ هذا مثال کل به » ولیس بوصف CS‏ 

ومن العلوم أن سیبویه إذا قال : قال . فإنما يعني أستاذه الیل بن 
أحمد”” . مما يدل على أن صاحب هذا الاصطلاح هو الخليل بن أحمد وقد 
أخذه عنه سيبويه والفراء » مع ملاحظة أن التعبير بالانصراف ومشتقاته عند 
سيبويه هو السائد في كتابه حيث م یرد التعبیر عنده ب oe WG)‏ 
نقل عن أستاذه الخليل بن أحمد وقد تبعه البصريون في ذلك . ولكن المبرد 
عبر بمصطلح الاجراء » جاء في المقتضب : ( هذا باب ما يجري ومالا 
بحري 6( . ۱ 

وقد fab‏ الدکتور أحمد مكي الانصاري مصطلح البصریین على مصطلح 
الکوفین ؛ معللا ذلك of‏ الجرس الصوتي للاصطلاح البصري© أجمل . 
co‏ أنه لا داعي هذا التفضیل ؛ لأنه ما لاشلك فيه أن الصرف قريب من 
الاجراء » oY‏ صرف الاسم إجراؤه على حاله في الأصل من دخول ار کات 
الثلااث التي هي علامات الاعراب . 

وهکذا فاننا تصور of‏ الاجراء و وا ع می مصطلحات الیل بن 
أحمد وقد تمسك به الکوفیون لاسیما الفراء » على حين اختفی امصطلح أو 


. ١١5 انظر المصطلح النحوي د . عوض القوزي ص‎ )١( 
. ۲۰۳ / ۳ الكتاب‎ )۲( 

(۳) انظر آخبار النحويين البصرین ص ۳۱ . 

. ۳۰۹ / ۳ انظر القتضب‎ )٤( 

)0( آبو زکریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة ص 457 . 


قدر لهذا الصطلح السيادة في البيعة النحوية عند التأخرین على حين أميت 
استخدام الصطلح الكوفي . 

وللانصاف فان الصطلح الكوفي لايمكن أن Gly‏ بمسألة عدم جرسه 
الصوتي » وإِنّما كان الانصراف عنه - في نظرنا -؛ BY‏ قد يودي إلى الاشتراك 
اللفظي في المضطلح النحوي « فاجری » عند سيبويه والبصريين هو حالة اخر 
الكلمة » وحكمها إعرابا وبناء » وهو ا بمجارى أواخر الكلم من 


العربية ٩۱»‏ . 
ظ ١‏ اسب عل غلا و من لام او دی ود تارا 
C=)‏ ۳1 معه 


Sill معدي حو .+ اسر ال و یه توا‎ gall الكوفيوق أن‎ ey 
والطيالسة منصوب على الخلاف . ومعنى الخلاف ف الفعول معه هو مخالفة‎ 
مابعد الواو لا يصلح أن يجري على ما قبله کا جرى‎ OV مابعد الواو لا قبلها ؛‎ 
نحو : قام زيد وعمرو . والدليل على ذلك أنه لا بحسن تكرار الفعل فيقال‎ 
» الخشبة لم تكن معوجة فتستوى‎ OV مثلا : استوى الماء واستوت الخشبة ؛‎ 
 فلاخ فلما لم يحسن تكرير الفعل | يحسن في نحو : جاء زيد وعمرو فقد‎ 
OG الثاني الأول فانتصب على‎ 


۱ . ۱۳ /١ انظر الکتاب‎ )١( 
ومع‎ 6 /١ انظر تفصیل ذلك في الانصاف » السالة الثلائون » والتصرج على ا‎ )۲( 
. ۱۹۰ / ١ الموامع ۳ / ۲۳۹ ۰ وشرح الرضي‎ 


إن التصور أو التبادر إلى الأذهان أن تکون الواو في أسلوب المفعول معه 
عاطفة مشركة مابعدها في حكم ما قبلها » ولا كان مقصود الأسلوب غير 
ذلك جنحت اللغة إلى مخالفة حركة إعراب مابعد الواو لما قبلها » دلالة على 
أن مابعدها ليس مشا ركا لما قبلها » والعادة أن اللغات توظف هذه القم الخلافية 
أو توظف العناصر الخلافية الصوتية للإشارة إلى التباينات الدلالية . 


وقد ذكر الدماميني أن ماذهب إليه الكوفيون من أن الفعول معه منصوب 
على الخلاف ليس مذهب معظمهم » وإنما معظمهم يقولون : إنه منصوب على 
الظرف » وذلك أن الواو لما أقيمت مقام « مع » المنصوبة على الظرفية » والواو 
حرف لا يحتمل النصب أعطي مابعده إعرابه عاريّة » کا أعطي مابعد « إلا ) 
التي بمعنى « غير » . ولو كان الأمر | قاله هؤلاء لجاز النصب في : « كل 
رجل وضيعته » مطردًا » وليس کذلك"" . 
؟ - في الظرف المنصوب الواقع خبرًا عن البتداً . 

ذهب الكوفيون إلى أن الظرف في نحو : زيد آمامك » وعمرو وراءك . 
منصوب على الخلاف » وحجتهم أن خبر المبتدأ هو البتداً في المعنى وذلك 
نحو: زيد قاتم » وعمرو منطلق . فقائم هو زید » ومنطلق هو عمرو في 
العنی » وهذا بعكس : زيد أمامك أو عمرو وراءك . فليسا في العنی هما 
المبتدأ » فلما حصلت الخالفة نصب الخبر على الخلاف" . 

فإذا وقع الخبر ظرفا أو جارًا ومجرورًا فهو منصوب على الخلاف » ويسمى 
عندهم ابر الخالف » والعامل عندهم معنوي هو الخالفة التي اتصف بها 
الخبر » ولا يحتاج إلى تقدير شيء يتعلق به الخبر . وقد طبق الكوفيون هذه 


)1( انظر حاشية الصبان على الأشثموني ۲ / ۳۰ وهمع افوامع ۳ / ۲۳۹ . 
(۲) انظر الانصاف , البسالة التاسعة والعشرون » وشرح الرضي ۱/ ۸۳ . 
٠‏ (۳) انظر الموني في النحو الكوني ص ۳۰ . 


۱۰ 


القاعدة في عدد من الأبواب النحوية منپا باب : التعجب . حيث يرون - 
ماعدا of - GUS‏ «أفعل » في التعجب اسم » وذلك في نحو : ما 
أحسن زيدا . فقد عللوا فتحة « أفعل » في التعجب بانها فتحة (عراب ‏ لا 
۱ بناء كالفتحة في : « أمامك ووراءك » . فالتصب على هذا على الخلاف ؛ OY‏ 
الخبر ليس هو البتداً في العنی ولا شبیها به » فلما كان مخالفا له بحيث لا بحسن حمله ‏ 
عليه حقيقة ولا حكمًا خالفه في الاعراب فنصب على الخلاف . 

- في الفعل الضارع الواقع بعد الواو والفاء » وأو » وثم . وقد یسمونه 
النصب على الصرف وقد بينا ذلك عند حديثنا عن مصطلح « الصرف » مما 
لا حتاج" إلى إعادته مرة ثانية" . 

وقد ذكر الدكتور مهدي الخزومي في كتابه « مدرسة الكوفة .. » أن 
الكوفيين تصيدوا هذا العامل المعنوي وهو « الخلاف » من كلام الخليل بن 
sal‏ في باب « الاستثناء » حيث يقول ۱ ی ا ل 
ما أدخلت فيه غیره »۲ ونظيره ما علل به سيبويه نصب : « هذا رقودٌ 
خلا .. وعلیه نحي سما » وضو : « هو جاري بيت بيت » » و « هذا عرني 
محضًا » . حيث قال بعد الانتباء من حدیثه عن هذه الابواب : « واعلم أن 
جميع ما ينتصب في هذا الباب ینتصب على أنه ليس من اسم الأول › ولا 
هو هو Oe‏ 

وقد وصف الأستاذ أحمد عبد الستار الجواري في کتابه « نحو الفعل ) 
مذهب الكوفيين في نصب المضارع بعد الواو والفاء » وأو » وثم بالطرافة معللا 


(۱) الانصاف 6 السالة الخامسة عشرة . 

. ۸۸ / ۲ على التوضيح‎ & pall انظر شرح‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر حديثنا عن مصطلح « الصرف ) . 

۱ . ۳۹۹ / ۱ الکتاب‎ )٤( 

)0( نفسه ۱ / ۰۳۷ ۳۷۰ وانظر ی الکوفة ص ۲۹۳ ومابعدها . 


۱۰ 


ذلك با لاحظوه من الاختلاف بين الفعلين في النفي والإثبات » والخبر 
والانشاء » oly‏ المعنى المقصود بهذه الحروف ليس الجميع وإنما هو المعيّة » وهو 
جمع على هيئة معينة جمعًا بين مختلفين لا يضمهما إلا المقارنة والمصاحبة , 
على حين انتقد الدكتور شوقي ضيف مصطاح « الخلاف » عند الكوفيين ؛ 
وذلك لاشتاله على صياغات متباعدة » فأين الظرف الواقع خبرًا من المفعول 
معه ومن الفعل الضارع بعد فاء السببية OF‏ ۱ 

وقد ناقشه الاستاذ على النجدي ناصف مبيّنا أن هذه الأساليب لیس بينها 
شيء من التباعد أو النفور » ولکنها تتلاق على وفاق عند عامل الخلاف کا 
يفسره الكوفيون » وقد أبان الرضي الإستراباذي عن هذا التلاقي بين الفعل 
المضارع بعد فاء السببية » والفعول معه بقوله : « وقال الفراء : الافعال بعد 
هذه الأحرف منتصبة على الخلاف » أي المعطوف بها صار WE‏ للمعطوف 
عليه في المعنى » فخالفه في الاعراب كا انتصب الاسم الذى بعد الواو في 
المفعول معه لما حالف ما قبله » Lely‏ حصل التخالف هاهنا بيتهما ؛ لانه طراً 
على الفاء معنى السببية وعلى الواو معنى الجمعية وعلى « أو » معنى النهاية أو 
الاستثناء »۲۱ . 

وفي الحقيقة أن عامل « الخلاف » عند الکوفیین ليس عييًا في النحو 
الكوني » ولكنه مزية فيه تذكر له ويثنى بها عليه ؛ لأنه يصل النحو بالتفس » 
ويجعل ها مكانًا فيه ؛ لأن الأصل في المتعاطفين أن يتفقا إعرابًا ومعنى نحو : قام زيد 
وعمرو » وأكرمت محمدًا وسعيدا » ومررت ببكر وعلي . والأصل في المبتداً 


. £0 انظر نحو الفعل ص‎ )١( 

(۲) المدارس النحوية ص ۱۱۷ . 

(۳) شرح الرضي ۲ / ۲4۱ » وانظر مقال الأستاذ على النجدي ناصف الذي بعنوان « المدارس النحوية 
تعريف ونقد » ale‏ مجمع اللغة العربية في القاهرة » الجرء الخامس والعشرون » رمضان عام 5895١هاء‏ 
نوفمبر عام 959١م‏ ص ۱۸۸ . ۱ 


۱۰ 


والخبر أن يتوافقا كذلك في المعنى ؛ بان يكون ابر هو البتداً في المعنى » 
نحو : زيد مجتهد . أو يكون مشبها به نحو : زيد أسد . فإذا حصل التخالف 
بينهما في المعنى » كان من الأوفق التنبيه على ذلك حتى لا SEL‏ ذهن السامع 
وهو إفهام المعنى على وجهه الصحيح””" . 

ثم إن الأخذ بالعامل المعنوى تيسير في الاعراب البعيد عن BAL‏ والتقدير . 
الصرف : 

ذهب الكوفيوت إلى أن الفعل المضارع الواقع بعد واو المعية في نحو : لا 
تأكل السمك وتشرب اللين . والواقع بعد الفاء في جواب الأمر والنهي » 
والنفي » والاستفهام » والقني » والعرض » إلى أنه منصوب على الصرف أو 
الخلاف ¢ ويدخل مع هذه الأشياء الفعل المضارع الواقع بعد « أو » إذا 
كانت بمعنى « إلا أن )^ . ۱ 

ويلاحظ أن بعض کتب النحو تنسب القول بالصرف إلى الفراء الا أن 
el‏ الضادر تسب فلا الكوفيين اة . ۱ 

وقد فسّر الفراء هذا الصطلح بقوله : « والصرف أن يجتمع الفعلان بالواو 
آو « ثم ) أو « الفاء » أو « أو » وفي أوله جحد أو استفهام » ثم ترى ذلك 
الجحد أو الاستفهام ممتنعًا of‏ یکون في العطف فذلك الصرف » ویجوز 
الإتباع ؛ لأنه نسق في اللفظ » والنصب إذا كان ممتنعًا أن يحدث فیهما 


. ١89 انظر مقال على النجدي ناصف السابق ص‎ )١( 

. (7) انظر الإنصاف » المسألة رقم (Vo)‏ و (75) . وإعراب القران للنحاس ۱ / 641١١‏ 5 / ۷ . 
(*) انظر حروف Gull‏ للزجاجي : ۰۱ . ومعاني القران ۱ / ۲۳۵ . ۱ 
)٤(‏ انظر سر صناعة الاعراب ۱ / ۲۷۵ » وإعراب القران للنحاس ۱ / ۱۹۹ ۰ ونظم الفرائد وحصر 
الشرائد للمهليي ۱۰۱ وشرح الفصل لابن الحاجب ۲ / ١١‏ والبحر احیط ۷ / OV)‏ والغتي 4۷۲ . 


۱ ۰ ۵ 


ما أحدث في أوله . ألا ترى أنك. تقول :: لست GY‏ إن ۸ أقتلك . 
ان ۸ تسبقني فى الارض . و کذلك یقولون ana‏ 
SGN,‏ « لا » في « یضیق » فهذا ت تفسیر الصرف ٩۳»‏ . وقد فسره تفسیرا 
اخر بقوله : ۱ وهو أن یا نی بالواو معطوفا على کلام في أوله حادثة لا تستقم إعادتها 
على ما عطف علیها » فاذا كان كذلك فهو الصرف کقول الشاعر() : 
لاتنه عن خلق alte Gly‏ عار عليك [ذا فعلت عظم 
تیب هنا إعادة « لا » في GUD‏ » إذ كان معطوفا » وم يستقم أن 
فيه الحادث الذي قبله OE‏ 


aT ee ee‏ لغوية تتمثل في مجيء الأفعال 
المضارعة بعد أحرف شاع استعمالها للعطف المفيد للمشاركة » بيد أن هذه 
الأفعال غير مشاركة لما قبلها في الحكم » ولكي تبين اللغة بعبقريتها عدم 
مشاركة مابعد هذه الأحرف U‏ قبلها فقد لجأت إلى قيمة خلافية تتمثل في 
نصب هذه الأفعال دون رفعها » حتى يتبين انصرافها عن مشاركة ما قبلها > 
ومن ثم كان لكل من المدرستين توجيه لهذه الظاهرة . 

أما الفراء من الكوفيين فقد نظر إلى خاصية انصراف هذه الأفعال في 
مدلولاعبا عما قبلها وآن علامة هذا الانصراف هو النصب فعبر عصطلح 
« الصرف » عن هذه الظاهرة » Lely‏ البصریون فقد تصوروا أن الواو آفادت 
الصاحبة دون مطلق الشارکة ‏ أو أن هذه ارف قطن مر ان 


(۱) معاني القران ۱ / ۲۳۰ ۲۳۱ . 

(۲) نسب هذا البيت لكل من الأخطل » وحسان » والتوکل الليثي ول GF‏ الأسود الدؤلي وهو في 
مستدر کات دیوانه : ١١‏ ۰ وانظر : الکتاب ۳ / 4۲ » والقتضب ۲۰/۲ والأصول ۲ / ۱۰۰ 
وخزانة الأدب ۳ / 1۱۷ . 

(۳) معاني القران ۳۶ وانظر ۱ / ۱۱۵۰ . 


والفعل » على مصدر مُتَوهّم أو منوي » ولا غضاضة - في تصورنا - من 
اعتبار الصرف هو Sa‏ في النصب F‏ ذهب إ إليه الفراء وتابعه الكوفيون » 
فالواقع of‏ اللغة تلجاً إلى القم الخلافية ANAT‏ على المعاني الختلفة المتنوعة . 
SO‏ ل 
hd‏ و » فهذا ابن جرير الطبري الذي يعد من حذاق الكوفيين . 
کا قال ba‏ يفسر الصرف تفسيرًا يقرب من تفسير الفراء يقول : « والصرف 
illite‏ کی و » وني أوله مالا خسن إعادته مع حروف النسق 
فنصب الذي بعد حرف العطف على الصرف e‏ الأول 4 
ولکن یکون مع جحد » واستفهام أو نبي أول الکلام )”2 . ۱ 
وقد سمى النحاة هذه الواو التي تسبق الفعل الضارع واو الصرف › وقد 
أخذت بها كتب معاني الحروف » وجعلت من معاني الواو الصرف”“ . ولا 
سميت بذلك إرشادًا بصرف الكلام عن سننه » أي أنها غير عاطفة . 
وأما البصريون فقد سوها واو العیة(*) » وهي تفيد العطف عندهم . 
۱ ومن واو الصرف عند الكوفيين وعلى رأسهم الفراء الواو التي تدخل في 
الاجوية فتکون جوابا مع الجواب > ولو حذفت كان الجواب مكتفيًا بنفسه › 
وانشد الفراء على ذلك : ۱ 
حتی إذا ELS‏ بطونکم ورأيتم Fela‏ شبُوا 
Gb eb,‏ المِجَنّ لنا إن العم العاجز CA‏ 


(۱) انظر : معجم الأدباء ٦‏ / ۳۰ نسخة مصورة 6 مصر سبنة 6۱۹۲ . 

)1( تفسير الطبري 4 / ۲۳١‏ ۰۸ .4 » وانظر ۱ / ۰۲۵۵ ٩‏ / 14 » وانظر الأزهية في علم الحروف 
۳۳ 

)1( انظر : حروف العاني والصفات للزجاجي ص ۲4۷ ۰ والازهية ۲۳۳ . 

ری انظر : الکتاب ۳ / 4١‏ » والقتضب ۲ / ۰۲۵ ۲۷ . 

)0( ورد البيتان في الخزانة > / by » 4١4‏ الانصاف ‏ السألة الرابعة والستون » وفي اللسان مادة. 
« قمل » دون عزو . ومعنی قملت بطونکم : كارت قبائلکم أو شبعت وتضخمت . والخب : هو 
اللشم الاکر . ومعنی قلب ظهر انحن : هو النايذة بالعداء . 


۱۰۷ 


فجعل جواب « حتى إذا » بالواو » وكان ينبغي ألا يكون فيه واو » فاجتزىء 
بالاتباع » ولا خبر بعد ذلك" . 

وقد ناقش ابن جني الكوفيين » ولكنه سماهم البغداديين - ناقشهم في 
قوم : بنصب الجواب على الصرف قال : « وقول البغداديين : إننا ننصب 
الجواب على الصرف . كلام فيه إجمال » بعضه صحيح » وبعضه فاسد ‏ أما 
الصحيح فقوم : الصرف أن يصرف الفعل الثاني عن معنى الفعل الأول وهذا 
هو معنى قولنا : إن الثاني Calle‏ الأول . فأما انتصابه بالصرف فخطأ » ولابد 
له من ناصب مقتض له ؛ OY‏ المعاني لاتنصب الافعال » وإنما ترفعها المعاني . 
والعنی الذي رفع الفعل هو وقوع الفعل موضع الاسم > وجاز في الأفعال 
أن يرفعها المعنى » کا جاز في الأسماء أن يرفعها المعنى - أعني الابتداء - 
لضارعة الاسم الفعل » فكما أن المضارعة في الفعل بمنزلة القكن في الاسم 
في LA]‏ جنس الاعراب ما » فكذلك وقوع الفعل موقع الاسم يوجب له 
الرفع » کا أن ابتداء الاسم يوجب له الرفع » وکا أن الأسماء لا تنصب إلا 
بناصب لفظي فكذلك الأفعال لا تنصب YJ‏ بناصب لفظى » فأما من ادعی انتصاب 
شيء من الكلام بالمعنى دون اللفظ » فقد وجبت عليه إقامة الدلالة على ذلك » مثل 
ما وجب علينا فا قمناه من الدلالة على ارتفا ع المبتدأ والفعل المضار ع بالمعنى »۳ . 

ومعنى كلام ابن جني أن الكوفيين يرون أن الفعل المضارع منصوب بعامل 
معنوي هو : الصرف أو الخلاف . كا ارتفع البتداً بعامل معنوى هو : 
الابتداء » وكذلك اعتمده الأنباري حجة للكوفيين حيث يقول : « فلما كان 
الثاني خالفا JW‏ ومصروفا عنه صارت مخالفته للأول وصرفه عنه ناصبًا 
له )!© . على حين تذكر بعض المصادر أن الناصب للفعل المضارع عند 


)1( معاني القران ۱ / ۰۱۰۷ ۲ / ۵۱ . ۱ 
(۲) انظر : سر صناعة الاعراب ۱ / ۲۷۵ ۰ ولسان العرب مادة « صرف ) . 
oa ©(‏ الساله: اطامسة Selly‏ السادسه والسغون:, 


الكوفيين هو الواو أو الفاء أو «أو » . جاء في البحر الحيط : «وآما 
الكوفيون » فإن واو الصرف ناصبة بنفسها لا بالاضمار بعدها ... » ومعنى 
الصرف أنه كان على جهة فصرف إلى غيرها فتغير الاعراب لاجل الصرف › 
والعطف لا يعين على الاقتران في الوجود کالعطف في الاسم نحو : جاء 5 
وعمرو . ولو نصب « وعمرو » اقتضى او > وكذلك واو الصرف 
معنی الاقتران ویعین معنی الاجاع » ولذلك آجمم على النصب في a‏ 

. آلصبرین 74" أي ویعلم انجاهدین والصابرین معا"‎ olay ١ 

أما ابن الحاجب فيذكر مرة أن الكوفيين يزعمون أنه منتصب بنفس هذه 
اة من غير امار وه eal‏ بل کر أن لک نی سكو SIGUA‏ 
موضوع إعرابها لمعان موضع إعراب ele‏ . والصواب کا هو واضح من 
تعريف الصرف عند الفراء ومن مناقشة ابن جني أن الناصب للفعل المضارع 
بعد الواو والفاء وأو عامل معنوي هو الصرف عند الكوفيين وعلى رأسهم 
shal‏ و واف القرل اه هرب يده NI‏ خرف وهی مدهب أي عمر الجرمي 

كا ذکر صاحب OSL‏ 

ولکن السوال الذي بطر نفسه بعد هذه المناقشات : هل الصرف 
واخلاف بمعنى واحد عند الکوفیین ؟ 

لقد جمع الانباري المصطلحين في تعبير واحد » مما يجعلنا نذهب إلى اهما ٠‏ 
عنده بمعنى واحد قال : « فلما كان الثاني WE‏ للأول ومصروفا عنه صارت 
مخألفته للأول ومصرفه عنه ناصبًا له »۲ . وقد تبنى رأيه الدكتور مهدي المخزومي 


. ۱۲ : ال عمران » اية‎ )١9 

(۲) البحر احیط ۰ ۷ / ۰۳۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ . 
(۳) شرح الفصل لابن الحاجب ۰۱۳ ۱۸ . 
(4) الانصاف السالة (Ve)‏ و (75) . 

. امامسة والسبعون‎ SLU candi (0) 


في كتابه « مدرسة الكوفة FOC‏ اقتصر بعض النحاة على مصطلح الخلاف 
ومن هؤلاء : الرضي 3 cr)‏ الكافية ) وابن عقيل في » المساعد )° 
والسيوطي في « الهمع »۳ قال الرضي شارحا معنی hy : GET‏ أن 
العطوف بها صار الفا للمعطوف عليه في المعنى مخالفة في الاعراب › ا 
التخالف هاهنا بينهما » لأنه طرأ على الفاء معنى السببية » وعلى الواو معنى 
ا جمعية » وعل ) أو ( معزى النباية والاستثناء ا 

ولم أجد في كتاب معانى القران للفراء إشارة إلى مصطلح الخلاف ولذلك 
أرى الاقتصار على مصطلح « الصرف » في إعراب الفعل المضارع بعد الواو » 
والفاء و « أو » کا نص عليه الفراء صاحب اختراع هذا المصطلح › وأما 
مصطلح الخلاف فيقتصر إطلاقه على ما ذكرناه عند الحديث على هذا المصطلح . 

ويبدو أن الكوفيين الخالفين اقتبسوا مصطلح « الخلاف » من عبارات الفراء 
في تعريف « الصرف » بيد أنهم جعلوه أعم من مصطلح « الصرف » حيث 
شمل الاسم المنصوب بعد الواو والمسمى عند النحاة ١‏ الفعول معه ) » ”م شمل 
الظرف الواقع خبرًا عن المبتدأ » ومنصوبًا على الظرفية . وينطبق ماذكرناه صدد 
« الصرف ) من الحديث عن القم الخلافية في اللغة على مصطلح ١‏ الخلااف ) . 


المرافع : 

يرى الكوفيون وعلى رأسهم الفراء أن المبتدأ والخبر مترافعان » فالبتداً يرفع 
الخبر والخبر يرفع المبتدأ . وغذا موا كل واحد منهما « مرافعًا ) وقد تسيب 
القول بذلك إلى الكسالي والفراء؟ . 


(۱) انظر ص 2598 7١5‏ . 

(۲) الساعد ۳ / ۸۱ . 

. ۱۱۷ / ٤ : انظر‎ )۳( 

. شرح الرضي ۲ / ۲۲۳ وما بعدها‎ )٤( 

)0( انظر شرح الكافية » للرضي ۱ / ۸۷ وشرح آلفية ابن معطي من ۰۸۱۷ والانصاف » السالة 
الخامسة .+ 


١٠ 


وقد استدل الكوفيون ob‏ المبتدأ والخبر كل منهما يطلب صاحبه » ولا 
نفك عند فلما حصلت هذه الضامة یهما عمل کل واحد اق الاي 
ولا يضير أن يكون كل واحد منهما عاملا ومعمولا في ان واحد ؛ لأن لذلك 
نظائر في العربية » ومثال ذلك قوله تعالى : « تما تکوئوا WSS yA‏ 
موت 24 . el‏ متصوب ب « تكُوئوأ 4 , ل CAS Sty‏ مجزوم ب 
لإ أَيْتَمَا 4 وغير ذلك من Oa‏ 

وقد أشار ابن جني إلى أنه إذا كان خبر المبتدأ جملة فعلية فعلها ماض أو 
مضارع نحو : زيد خرج > أو زيد يخرج . فان ae Lal‏ الكوفيين يرتفع 
ما يعود عليه من ذكره بمعنى أنه يرتفع بالضمير المستتر في الجملة » لقيامه 
مقام الخبر » کا أشار إلى ذلك أيضا ابن النحاس في تعليقته على المقرب حيث 
يقول : « قال الفرای رحمه الله : وقال الكسابي » رحمه الله : إذا ابتدأت اسمًا 
بعده اسم مثله رفعت كل واحد منهما بصاحبه كقولك : أخوك AG‏ . وإن 
كان بعد « فَعَل » أو « يفعل » رفعته با عاد عليه من ذكره 6 . وقال ابن 
جني في الخصائص : « ولو قال : ارتفع بما يعود عليه من ذكره . لقلت : 
هذا قول الكوفيين OW‏ . وقد نسب ابن جني هذا الصطلح إلى الكوفيين 
مرة » وإلى البغدادین مرة Oc el‏ . وقد وضح الفراء هذا الصطلح بقوله : 
« وإذا رأيت اسمًا في أوله کلام وني آخره فعل قد وقع على راجع ذکره جاز في 


)1( النساء » اية : ۷۸ . 

(۲) انظر : الانصاف ‏ المسألة الخامسة »> وشرح الفصل لابن يعيش ۱ / ۸4 وشرح التصرخ على 
التوضيح ۱ ۱۵۹ . ۱ 

(۳) تعليقة ابن النحاس على المقرب ۲۶ . 

. ١55 / ١ وانظر‎ ۱۸ / ١ الخصائص‎ )٤( 

)0( نفسه ۱ / ۰۱۸ ۱۹۹ . 


١١١ 


الاسم الرفع والنصب فمن ذلك : ل By SG LENG‏ 4 . و 
« وآلازض gid GS‏ آلْملهدُونَ 74" aay‏ او 
Se‏ اسل اا بلاطل »وو PG‏ . للاسم 
ورفعه بعائد ل" 

ويظهر لي کا أشار محقق Col all Glee‏ أن الفراء هنا يحاول أن يصنع 
مصطلخا لما يسمى بالاشتغال في النحو العربي » وكيفية إعرابه . 


ee ب اد‎ ae 
قال : « إن شعت رفعت الوزن‎ OG joc قوله تعالى : وَالْوَرْنْ یوم‎ 
وال ند مرب قوله‎ 4 dA باق » وان شعت رفعت الوزن ب ۾‎ 
تصُومُواً‎ oly  : للفو 4 وقوله تعال‎ OBI تغفوأ‎ oly > | تعال‎ 
قال : « هو جزاء والمعنى : إن تصوموا فهو خير لكم . فلما‎ 04 oS حير‎ 
» إن فتحت‎ Wily صار ها ما‎ JF Po أن صارت «إ أنْ 4 مرفوعة‎ 
. ©) وخرجت من حد الجزاء والناصب كذلك‎ 


وهذا النص الأخير يدل ا مرافع » يطلق على كل من المبتداً 


والخبر وليس على الخبر وحده ا يراه بعض الباحین( . وقد يسمى البتداً 


)1( الذاريات › أية : 1۷ . 

(۲) الذاريات » اية : 4۸ . 

(۲) معاني القران ۱ / ۰۲۰ ۲۶۱ وانظر ۱/ ۳۷۰ . 

. ۲:۰۸ انظر هامش رقم (۷) من معاني القران‎ )٤( 

)©( الاعراف ) اية : ۸ . 

(7) معاني القران ۱ / ۳۷۳ . 

(۷) البقرة » اية : ۲۳۷ . 

. ۱۸6 : ابقر اية‎ (A) 

. ٤٥۷ ۳۷۵ ۰۱۱ /۱ وانظر‎ ۰۲۳۷ / ١ معاني القران ۱ / ۱۷۹ ۰ وانظر‎ (a) 
. ۱۷۳ الصطلح اللحوي ص‎ (+) 


١١ ؟‎ 


6 ل مَوْلَكُمْ‎ ail بل‎ > : ae اسما وان حيرا کر اف وف‎ ed 
OF إن‎ ll درفع على الخير »۲۳ . وقال عند قوله تعال : « 515 قالزا‎ 
قال : « في الحق النصب والرفع إن جعلت هو اسما‎ "4 desl je We 
. ۲۳۲6 رفعت الحق ہو › وان جعلتها عمادًا بمنزلة الصلة نصب الحق‎ 
ولعله عبر بالاسم هنا بدل المبتدأ ليفرق بين « هو » إذا كان عمادًا أي‎ 
. ضمير فصل فإنه عنده حرف زائد » إما إذا لم يكن عمادًا و فهو اسم يقع مبتداً‎ 
 ءادتبالاب وأما البصريون وعلى رأسهم سيبويه فإنهم يرون أن المبتدأ مرفوع‎ 
والخبر مرفوع بالمبتداً » يقول سيبويه : « وأما الذی يبنى عليه شيء هو هو‎ 
فان البني عليه برتفع به ؟ ارتفع هو بالابتداء وذلك قولك : عبد الله‎ 
منطلق )“° . وقال أيضا : وي أنك إذا قلت : عبد الله أخوك . فالا خر قد‎ 
. . رفع الأول وعمل فيه »° . وقد تابع البصريون سيبويه في ذلك"‎ 
إن مصطلح « المرافع » الكوفي يبدو - في تصورنا - أكثر مراعاة للشكلية‎ 
اللغوية بالنسبة للجملة الاسمية من حيث العمل » وذلك أن الكوفيين في‎ 
"تصورهم إعمال كل من اللفظين ( المبتدأ والخبر ) في الأتحر » أو تصور المرافع‎ 
ضميرًا عائدًا على المبتداً يراعون واقع اللغة » وأشکاها التركيبية دون إغراق‎ 
في التجرد » وتصور كل من اللفظين عاملا في الآخر ومعمولا له في الوقت‎ 
نفسه تصور واقعي يؤيد فكرة الاسناد القائمة على مضامة اللفظ للفظ  وتأثیر‎ 
ألفاظ الجملة بعضها في بعض » وهو آمر واقع لا يمكن إنكاره » ومن ثم يبدو‎ ۱ 
ات ای و ا‎ 


رد و 


. ۱۵۱ : ال عمران اية‎ )١( 

. ۲۳۷ / ۱ القران‎ Glu )۲( 

(۳) الأنفال » اية : ۳۲ . 

. ۰۹ / ۱ معاني القران‎ )٤( 

)0( الکتاب ۲ / ۱۰۷ 

)1( نفسه ۱ / ۰1 . 

(۷)انظرالأصول 1۳۰/۱ والإیضاحالعضدي‌ ص ۲۹وا خصائص ١ ٩5/۱‏ والإنصاف»المسألةالخامسة. 


۱۳ 


۱ الفصّل الرابع‎ 
Co Nildee, 


مصطلحات الحروف 


الأداة - والأدوات : 

من الصطلحات التي عبر بها الفراء مصطلح ( الاداة ) ys‏ أدوات ) ويظهر 
ال انه ig‏ ما اسمن غد اضر( فان YC‏ 

قال الفراء عند قوله تعال : ۷ فك بخ نَفْسَكَ عَلَى pase‏ إن oS‏ 
bly‏ بهذا الخدیث سا ۲4 قال : « فقرأها الفراء بالکسر يعني إن ) 
ولو قرئت بفتح ( أن ) على معنى إذ لم يؤمنواء ولأن لم يؤمنوا ومن أن لم 
يؤمنوا لكان صوابا » وتأويل ( أن ) في موضع نصب ؛ لأنها KL‏ كانت أداة 
نز له OE dt‏ . ۱ 

ويلاحظ أنه أدخل ضمن مسمى ١‏ الأداة ( الاسم فقال « بمنزلة إذ » فلعل 
مصطلح « الاداة ) عنده يشمل : « الحرف » و ١‏ الاسم » وإن كان الغالب 
عنده أنه يريد به : « حرف العنی ) . وأما النحاة فقد عبروا بالاداة وهم 
یقصدون با الآلة التي تعمل سواء أكانت حرفا أم اسمّا أم فعلا . جاء في 
القتضب : ١‏ اعلم أن الأفعال أدوات للأسماء تعمل bad‏ کا تعمل الحروف 
الناصبة والجارة » وان كانت الأفعال أقوى في ذلك )9©) . 


)\( ااظر Gees‏ ا 

(۲) سورة الکهف » اية : 1 . ١‏ 
(*) معاني القران ۱ / ۰۸ وانظر ۲ / ١7١‏ . 
)4( المقتضب > / ۸۰ . 


۱۷ 


وقد عبر ابن مالك G‏ الألفية بالأدوات عن by dy clo‏ جاء ف 
الالفية ۱ 

واجزم Ob‏ ومَنْ وما ومهما اي متی آیان أين إذ ما 

وحیغا le‏ » وحرف إذ ما کان وباي الأدوات اسما 


3 


وقد جاراه الارن فسماها أدوات Leal‏ قال : « فهذه cdo]‏ عشرة أداة 
كلها تجزم فعلین 206 . یقول طاش کبری زاده : « الراد بالأدوات الحروف 
وما شاکلها من الأسماء والأفعال والحروف 22 . 

ومن العلوم أن علم الأدوات من العلوم التي نشأت في ركاب تفسير القران 
الكرم ۰ ومن الكتب التي اختصت بالحديث عن الأدوات : ١‏ اللامات ) 
لأبي القاسم الزجاجي » و «منازل الحروف » لأبي الحسن الرماني » و 
« الأزهية في علم الحروف » لأبي الحسن الهروي » و « رصف الباني في شرح 
حروف العاني » لأحمد بن عبد النور الالقي و « الجنى الداني في حروف 
العاني » للمرادي و « مغني أ اللبيب عن كتب الأعاريب ) لابن هشام ولكنه 
ساها ب Sls ally‏ ( وهي تعني عنده ody‏ وما تضمن معناها من الاصاء 
والظروف© . 

أما الحدثون فقد توسعوا في تصنيفهم للأدوات فحصرها هنري فليش ف 
ثلاثة آنواع هي : 
١‏ - الفضلات التكميلية وهي بغض الأماء والصفات النضوية مثل COW:‏ 
والتوع را شاع وا موس grt errno‏ موی وهنا 


)1( حاشية الصبان على الأثموني ٩ / ٤‏ . 
(۲) مفتاح السعادة ۲ / ۱۷ . 

(۳) انظر : کشف الظنون ۲ / ۱۷۲۹ . 
(ع) انظر : مغني اللبيب ص ۱۷ . 


۱۲۱۸ 


؟ - أدوات الجر وأشباهها . 
۳ - الروابط وهي روابط النسق وروابط التعليق کأدوات الشرط . 

وأما الدكتور تمام حسان فقد قسم الأداة إلى قسمين : سمّی القسم الأول : 
١‏ الأداة الأصلية » وهي الحروف ذات العاني کحروف الجر والنسخ 
والعطف » وسمّی القسم الثاني : « الأداة احولة » وقد تكون هذه الأداة ظرفية 
إذ تستعمل الظروف في تعليق جمل الاستفهام والشرط أو اسمية كاستعمال بعض 
الأسماء المهمة في تعليق الجمل مثل : « ؟ » و « كيف » في الاستفهام أو 
فعلية » وذلك بتحويل بعض الأفعال التامة إلى صورة الأداة بعد القول بنقصانها 
مغل كان وأخواتها » وكاد وأخواتها » أو ضميرية كنقل من وما Bly‏ إلى معاني 
الشرط والاستفهام والمصدرية الظرفية والتعجب(؟ . 

إن كلمة « الأداة » في اللغة تعني الآلة » وقد نقلت إلى المصطلح الكوفي 
للتعبیر عن « حروف العاني » غالبا ؛ وذلك OY‏ مصطلح « حرف ) في أصول 
وصفه النحوي كان للدلالة على « الکلمة » سواء أكانت اسما آم فعلا أم حرفا » 
ولذلك يرد في AS‏ سیبویه غالبا تقييد احرف بقوله : وحرف جاء لمعنى 
ليس باسم ولا فعل . 

ولعل الکوفیین قد اتجهوا إلى تکریس مصطلح « الأداة » ؛ GY‏ أبعد - 
في تصورهم - عن الالتباس بالحرف الدال على کل من الاسم والفعل » ویدل ‏ 
على ذلك قول خلف الأحمر في مقدمته : « والكلمة اسم وفعل وحرف وهو 
الأداة ٠‏ » وهذا يعني أن الأداة قسم الفعل والاسم . أي أن المصطلح 


(۱) انظر : العربية الفصحى » هنري فليش ترجمة د . عبد الصبور شاهين » ص ۱۷۸ . 
(۲) انظر : تفصيل رأيه في كتابه : اللغة العربية معناها ومبناها ص ۱۲۳ . 
(۲) انظر ص ۳۵ . 


۹ 


يقابل « حرف العنی » عند البصريين » بيد أن النحاة التاخرین کا رأينا من 
نصوصهم قد توسعوا في إطلاق مصطاح « الأداة » الذي أصبح یطلق على 
جميع الكلمات التي لها عمل سواء أكانت من الأسماء أم من الافعال أم من 
وي ` 

وقد لاحظت خلال تتبعي للمصطلحات الكوفية في التراث النحوي أن 
العلماء لا يعبرون بمصطلح « الأداة » أو « الأدوات » إلا ذا كانت الأدوات 
المتحدث عنها تشتمل على أسماء وحروف » وهو ما يحدث في أدوات الشرط 
مثلا » يدل على ذلك ما أورده ابن مالك في الألفية کا سبق ولذلك يقول 
الرادي : » ۳ الشرطية هي أم أدوات الشرط »“ کا يحصل ذلك في 
أدوات الاستفهام إذ هي تتضمن > By‏ وأسماء فیطلقون على الواحدة منها أداة » 
يقول ابن هشام : «الألف أصل أدوات الاستفهام ولذا خحصت 
با حکام ° ۱ 

وقد del‏ السیوطی بهذا الفهوم وهو أنه يعبّر صطلح الأداة إذا احتلطت 
الأسماء والحروف والأفعال جاء في الاتقان : « النوع الأربعون في معرفة معنى 
الأدوات » ثم قال : « وإنما أعنى بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء 
والأفعال والظروف ^ . 


حروف اخفض والاضافة : ۱ 
LSS‏ عند حدیثنا عن مصطلح « امحل والصفة » أن الکوفیین یطلقون 
مصطلح « الصفة » على حرف الجر کا یطلقونه على الظرف . وقد عبّروا 





(۱) الجنى الداني ص ۲۰۸ . 
(۲) مغني اللبیب ۱٩‏ . 
(۳) الإتقان في علوم القران ۲ / ۱۶۱ . 


أيضا بحروف الخفض والإضافة وهم يريدون ما يسمى عند البصريين بحروف 
الجر . وقد شاع عند النحاة أن التعبير بالخفض من عبارت الكوفيين والتعبير 
Ab‏ من عبارات البصریین(" . 

وقد آخذ الکوفیون هذا الصطلح من الیل بن أحمد الذی ینسب إليه 
التعبير بمصلح « الخفض » ولکنه عنده مقصور على ما وقع في أعجاز الکلم 
منوئًا . جاء في مفاتیح العلوم للخوارزمي : « والخفض من مصطلحات اخلیل 
وهو عنده ما وقع فى أعجاز الكلم منوئًا نحو « زي » فإذا لم يكن منوا سمي 
« الکسر » ؛ لأن الكسر عنده ما وقع في أعجاز الكلم غير منون نحو لام 
« الجمل » وأما الجر عنده ما وقع في أعجاز الافعال المجرومة عند استقبال ألف 
الوصل نحو : ۸ يذهب الرجل »۳ . 

ولكن الفراء من الكوفيين توسع في مصطلح « الخفض » فأطلقه على ما 
يسمى عند البصريين بالجر ما ورد عنده في معاني القران لیدل على ثلاثة أمور : 

الأول : بمعنى الكسر للاتباع لقصد التخفيف . قال عند حديثه عن قوله 
تعالى : 9 الْحَمْدُ Og ai‏ قال : «وأما من خحفض الدال من : 
Lindl ®‏ > فإنه قال : هذه كلمة كثرت على لسان العرب حتى صارت 
كالاسم الواحد » فثقل عليهم أن يجتمع في اسم واحد من كلامهم ضمة بعدها 
كسرة أو كسرة بعدها ضمة » ووجود الكسرتين قد تجتمعان في الاسم الواحد 
مثل «إبيل) فكسروا الدال ليكون على المثال من أسمائهم OE‏ 

QUI‏ : وقد أطلقه على الكسر لالتقاء الساكنين . قال الفراء : « أضرب 


)1( انظر الأشباه والنظائر ۲ / ۸۲ . 
)‘( مفاتیح العلوم ص ۳۰ . 

(۲) سورة الفاتحة » اية : ۲ . 

. ۳ /١ معاني القران‎ )٤( 


۲۱ 


الرجل » فخقضت الباء لاستقبالها اللام OC‏ . وقال أيضا : « م قالوا : 
(OME, «‏ فخفضوا النون من « رجلان » ؛ OY‏ قبلها OCW‏ 
نما سميت حروف a‏ م قال الزجاجي « لانخفاض الحنك الأسفل 

عند النطق بها » ومیل الحنك إلى إحدى الجهتين »۲۳ . والنحاة متفقون على 
أن الخفض وال جر بمعنى واحد » وأنه لا فرق في التعبير بينهما في حالة عمل 
حروف الجر الکسر . قال ابن السراج : «وقولي : جر وخفض er‏ 
واحد OU‏ وقد أخحذت بهذا الفهوم وهو أن الجر والخفض ععنی واحد 
المعجمات العربية » جاء في تاج العروس : « الخفض بمعنى الجر » وهما في الاعراب 
بمنزلة الكسر في البناء في مواصفات النحويين نقله الجوهري والجماعة )° . 

والكوفيون يخلطون الأسماء بالخروف في القول بالخفض يقول ابن السراج : 
« ويخلطون الأسماء بالحروف فيقولون : حروف الخفض أمامُ »> وقدام » 
وخلف » وقبل » وبعد » وتلقاء » وجاه » وحذاء » وإزاء » ووراء ».. ومع , 
ون » و » وعلی » ومن » وإلى » وبين » ودون » وعند » وتحت ‏ وقبالة » 
وحيال ».. وشطر » وقرب » ووّسّط ۰ ومثل » ومكل » وسوی » وسواء 
ومتی في معنی وسط 6 واباء الزائدة » والکاف الزائدة > وحول ‏ 
وحوالي 0...۰) وهو ما جری ade‏ خلف اام فقد صنفها ق باب مستقل 
ole‏ « باب الحروف التي تخفض ما بعدها من اسم 6 . 


(۱) معاني القران ۱ / ۱۸ . 

. ۱۷ /١ وانظر‎ ٠١ / ۱ نفسه‎ )۲( 

)1( الإيضاح في علل النحوص ٩۳‏ . 

44١‏ الأصول ف ات 

)0( انظر تاج العروس مادة « خفض » وانظر اللسان مادة « خفض ( أيضا . 
OIG‏ او ee RELY‏ 

(۷) مقدمة في pel‏ ص ”17 . 


sia ie 


وقد أدرج ضمن هذا الباب الكلمات التي سردها ابن السراج . 

وقد سمّی الكوفيون Lal‏ حروف الجر : « حروف الاضافة » وإنما ميت 
حروف الإضافة ؛ GY‏ تضيف معاني الأفعال إلى cle‏ » أي توصله › 
وكذلك تجره » ويكون المراد به نفس الإعراب » GIS‏ أضيفت إلى الإعراب 
الذي هو معموها » کا يقال حروف النصب ‏ وحروف الجزم » وكلها 
اشتركت في أنها وصلت على ذلك » وان اختلفت معانيها وراء ذلك على ما 
یفسر )۲ . وكذلك عرفها ابن الحاجب بقوله : « ما وضع للإفضاء بفعل 
أو معناه إلى ما يليه OE‏ 

وقد مى سيبويه حروف الجر حروف الإضافة يقول لا عن الخليل بن 
أحمد فى معرض حديثه عن حروف القسم : « وإنما تجيء ode‏ الحروف ؛ لأنك 
تضیف جلف إلى احلوف به کا تضیف مررت به بالباء ۲7 . کا سمی 
الاسم اجرور بواحد من حروف جر مضافا إليه یقول : « واعلم آن الضاف 
إليه ينجر بثلائة آشیاء ؛ بشيء لیس باسم ولا ظرف » وبشيء یکون ظرفا ‏ 
وباسم لا یکون ظرفا » LG‏ الذي لیس باسم ولا ظرف فقولك : مررت بعبد 
الله » وهذا لعبد الله » وما أنت کزید » . 

وقد ورد مصطلح « حروف الإضافة » عند البرد . یقول : « فان ”ميت 
رجلا ( مِنْ زید tis‏ ده ی بو : هذا من زید 
وڪن زيد ala, da bcd,‏ ی 0 
بله : OV‏ عه اطروف حروف اضائة توصل ما تبلها إل ما بعدها 7 تقول : 
eae‏ تقول : غلام زید »۲ . 


)1( الإيضاح في شرح الفصل ۲ / ٠٠١‏ وانظر : شرح المفصل لابن يعيش 8 / ۷ . 
(۲) الكافية ۲۱۵ . ۱ 

(۳) الکتاب ۳ / ۹۷ . 

)4( القتضب 4 / ۳۳ . 


والملاحظ صدد هذا المصطلح أنه قد استقر عند البصريين اتمييز بين 
مصطلحات البناء والاعراب منذ وقت مبكر » کا يتضح ما آورده سیبویه ‏ 
فالخفض والجر عندهم بمعنى واحد وهو للمعربات . أما عند الکوفیین فیبدو 
. مصطلح « الخفض » مستعملا في المعربات والبنیات على السواء , وم يطراً 
عندهم فيما بعد تييز بين الحالتين من حيث المصطلح . 

و نلاحظ على مصطلحي : و حروف الصفات ) dN‏ » « وحروف 
الاضافة » الشترك بين البصریین والکوفیین آنهما مصطلحان يراعيان دلالات 
و اضحة طذه الحروف » ولعل ذلك كان سببًا في ميل کثیر من الفسرین 
والبلاغیین والعنیین بدراسة Glas‏ الادوات من التحرین إلى تفضیل آحد 
المصطلحين على مصطلح « حروف الجر ) رغم سيادة هذا الاسم الأخير في 
كتب النحو المتاخرة . 


لام أن ۰ 





ذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه يجوز أن نجعل لام « کی » في موضع « أن ) 
بعد فعلّی الارادة والأمر وما يشبههما . قال : « والعرب تجعل اللام التي على معنى 
) كي de‏ موضع أن في أردت وأمرت فتقول آردت أن تذهب »و أردت لتذهب 1 
وأمرتك أن تقوم » وأمرتك لتقوم . قال الله تبارك وتعالى ۷ وَأمزتا Of phd‏ 
آلعلمین 4“ وقال في موضع آخر ‏ فل SIS‏ أكون اول من 
تلم 4 وقال > يُرِيدُوَ i fal‏ 74 و > نیوا ۵4 وإغا صلحت 


Ree cee irc 
. ١4 : السورة نفسها الآية‎ (7) 
. ۸ : سورة الصف الأآية‎ (1) 
. ۳۲ RN سورة التوبة‎ )٤( 


۳ 


اللام في موضع « أن » في أمرتك وأردت ؛ Log‏ يطلبان الستقبل « المضارع ( 
ولا يصلحان مع الماضي Me‏ ترى أنك : تقول : أمرتك أن تقوم » ولا يصلح 
oe ee EE EY‏ 
ثقوا لمعنى الاستقبال بكي واللام التي في معنى OWS‏ ثم یقول بعد 
۳ ( وربما جعلت العرب اللام مكان « ان 6 فا اه har‏ 
وأمرت » ما يطلب المستقبل ۱ Oe‏ ثم مثل لهذا بقول al‏ الجرا- ج الأنفي : 
أحاول إعناتي با قال el‏ رجا ليضحك مني أو ليضحك صاحبه() 
قال : والكلام رجا أن يضحك مني ثم ثم قال : « وكلما رأيت ( أن ) تصلح 
۱ ع اسيل ای تدان علا كي وم وقد نسب این 
عطية هذا الصطلح إلى الکوفین() 
ویظهر أن سيبويه يقدر اللام بعد Jo‏ رد والامر « بلان » أي بلام 
التعلیل وان , قال سییویه : « وسالته عن معنی قوله : « أريد لان تفعل ) 
فقال : « فا يريد أن يقول لي  : et‏ وایزث BY‏ 
اکون YY 4 colt Jj‏ هو : أمرت لهذا » ورجح الرضي رأي 


وقد استدل من يرى آنبا بمعنى « أن » وحدها أنه عطف علا ب Oly‏ ( 
we ۰‏ » ۹ #ي و ص 11 سه مم 5 mae yA» 3B‏ 4 
فقد عطف قوله تعالى  :‏ وان اقیموا الصلوة وائقوة وَهْرَ GAT‏ اه 


)1( معاني القران ۱ / 2551١‏ 757 . 

(۲) الصدر نفسه ١‏ / ۲۱۲ . 

(5) انظر الشاهد في الخزانة ۳ / ده . 

. ۲۱۳ ۰۲۰۲ / ۱ معاني القران‎ )٤( 

)0( أنظر الجنى الداني ص ۱۲۳ ۰ واللامات للهروي ص ۰۱۳۱ والبرهان > / Eris‏ 
CY‏ سورة الزمر » الآية : ۲ 

(۷) الکتاب ۳ / ۱۱۰۱ . 

. ۲۲۷ / ۲ شرح الرضي‎ A) 


. "04 اللیین‎ OY على قوله تعال : ط وأبزنا شنیع‎ "04 Oy jas 
ويبدو أن رأي سيبويه أكثر دقة من رأي الفراء ومن تبعه من الكوفيين ويمكن‎ 
أن تخرج الاية على تقدير الباء احذوفة وال جار وانجرور في محل نصب”"‎ 
: وقد لخص أبو حيان في البحر الحيط أقوال العلماء في هذه اللام بقوله‎ 
: فتحصل في هذه اللام أقوال‎ ( 
. آحدها : آنها زائدة‎ 
والثاني : أنها بمعنى « كي » للتعلیل » إما لنفس الفعل وإما لنفس الصدر‎ 
. السبوك من الفعل‎ 
HOG ea والثالث : آنا لام كي‎ 
6 والرابع : بمعنى الباء وقال : « ومجيء اللام بمعنى الباء قول غریب‎ 
أن ) قد يبدو متجهًا‎ ١ الفراء في مجيء اللام في موضع‎ GL وأرى أن‎ 
مستقيمًا فيما ورد من الشواهد التي دخلت فيا اللام مباشرة على الفعل‎ 
الضارع کقوله تعال : ل وایزنا تلم 4 بيد أنه لا يتجه فيما اجتمعت‎ 
أن أكون 4 وني هذا الموضع‎ Syly « فيه اللام مع ( أن » نحو قوله تعالى‎ 
. قد يبدو القول بزیادتها أكثر اتجاها‎ 
والخلاصة أن هذا المصطلح الكوني : « لام أن » يبدو من وضع الفراء وهو‎ 
ناتج عن رأيه في إمكان مجيء اللام للتعليل والمصدرية في ان واحد » وليس‎ 
لهذا المصطلح ما يناظره عند البصريين والجمهور ؛ لاختلاف تصورهم غذه‎ 
. اللام حيث يعدونها حرف جر أصليا للتعليل أو حرفا زائدا‎ 


+ بد 3 


. ۷۲ : الأنعام » آية‎ )١( 

(۲) السورة نفسها اية : ۰۷۱ وانظر الطبرى ۱۱/ 1405 . 
(۳) البيان ۱ / ۳۲۰ . 

(ع)البحر احیط & / ٠١۹‏ . 


۱۳۹ 


: YI لام‎ 

سمى الكوفيون اللام بعد ( إن ) في قولنا : ان زيا لقائم 9 ( لام إلا ( 
7۳۳ إن زید لقام مازید. ین . فان ۳ rm‏ دما » النافية , 
أو شیر 

وهي عند الكوفيين قسم برأسها وليست لام الابتداء کا هي مع « إن ) 
الشددة ؛ OY‏ لا م الابتداء لا تدخل على الماضي ru‏ وقد وقع بعد « إن 7 
هذه الفعل الماضي نحو قوله تعالى :> إن كاد Wed‏ عن Egle‏ 4 وغو 
قوله تعالى p٠ Lal‏ وان ودنا اکَرهم ide‏ 94 . 

قال الفراء عند قوله تعالى : > إن كل نفس له Og bis gle‏ 
قال : « کانه قال ما کل نفس إلا علا حافظ ٩‏ . 

وأما البصريون فيقولون : ما إن الثقيلة خففت فصلح الفعل بعدها ولازمتها 
الام pits‏ تشبه. ( إن ) الثانية التي بمعزى « ما ولذلك میت هده اللام 
عندهم اللام الفارقة ا ذکرنا انفا . 

والصحیح ol‏ هناك فرقا في abel‏ السياقية بين ( إن ) الخففة و ( ان ( 
الخفيفة النافية فالاول تطورت عن ١‏ إن ) المشددة ere‏ الا معية 
وتقع اللام في خبرها فرقا بینها وبين إن النافية » وأما الثانية فتقع بعدها « إلا ( 


(۱) انظر اللامات للهروي ص ۸۸ ومعاني الحروف GU‏ ص tly Vo‏ الداني ۰۱۳۳ ۱۳۶ 
وإعراب القران للنحاس ۱ / ۰۱۲۲ والغني 905 . 

(۲) سورة الفرقان » آية : 1۲ . 

(۳) سورة الاعراف ٠‏ اية : ۱۰۲ وانظر السائل المشكلة العروفة بالبغدادیات ص ۱۷۷ . 

۳ . ٤ : سورة الطارق » اية‎ )٤( 

)0( معاني القران ۳ / ۲۵۵ . 

۲۲۰/۱ |عراب القران للنحاس‎ CY 


۱۳۷ 


غالبا ويكثر دخولا على الجملة الفعلية“ . وليس هناك من الأدلة الواضحة 
ما يجعلنا نقطع بقول أحد الفريقين في تصور هذا الأسلوب المكون من « إن ) 
واللام متطورًا عن « إن ) المشددة » أي عن جملة اسمية مثبتة مؤكدة » أو 
متطورا عن ١‏ إن » النافية و « إلا » أي عن أسلوب حصر ء والأدلة التي 
ذكرها كل فريق لا تكفي - في نظرنا - للقطع بأحد القولین۲۳ » وان US‏ 
نرجح قول البصريين ؛ لان كثرة هذا الاسلوب في الاستعمالات العربية احتج 
بها ترجح تطوره عن الجملة الاسمية المثبتة المؤكدة الشائعة الاستعمال ونقصد 
بها الداخلة ple‏ « إن » . 


واخلاصة أن هذا الصطلح « لام إلا » مصطلح كوني یصدر عن تصور 
كوفي مرفوض من قبل البصريين » ومن ثم فليس غذا الصطلح مقابل أو نظو 
عند البصرين . 


لام الصيرورة : 

وهي اللام التي تدل على أن ما بعدها ليس علة حقيقية لما قبلها » وإنما 
هو GLE‏ النتيجة والثمرة التي يتسبب عنبها الكلام السابق » وعلى هذا تكون 
مستعارة لا يشبه التعليل » وليس للتعليل حقيقة » وذلك قولك : أكرمته 
ليشتمني » وأعطيته ليحرمني”” . ومن أمثلة لام الصيرورة في القران الكريم 
قوله تعالى  :‏ فَالْمَقَطَهُ Se‏ فرعون لیکون لَهُمْ Ne‏ وَحَرَنَا OG‏ انبم م 
يلتقطوه لذلك وإغا التقطوه ليكون لهم فرحًا وسرورًا فلما كان عاقبة أمرهم إلى أن 


(۱) انظر أساليب النفي في العربية د . مصطفی النحاس ص ۲۱۳ . 
(۲) انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف » السالة رقم )٩۰(‏ . 
(۳) انظر رصف Sul‏ ص ۳۰۱ . 
)2( سوره القصص . الآية : ۸ 

۱۳۸ 


صار لهم Wu‏ وحزیا جاز of‏ یقال ذلك cls‏ اللام علی عاقبة Ne Ai‏ 
العرب قد تسمي الشيء باسم عاقبته م قال تعالى : Jab 25 Sle‏ 
خمرا OG‏ إنما كان يعصر عنبّا تؤول عاقبته إلى أن يكون خرا فسماها 
OMA‏ » وهذه mn‏ تسمی عند و : « لام العاقبة » وعند الكوفيين 
ب « لام الصيرورة 0 وأغلب المراجع تنسب القول بمصطلح « الصيرورة ) 
إلى الکوفیین وممن نسبها إلمم الزجاجي قال : « وهي التي يسميها الکوفیون 
لام الصيرورة » » ولکنه يرى في الوقت نفسه أن الصيرورة والعاقبة في العنی 
سواء ون اختلف اللفظان“ کا نسبها أيضا إلمم أبو البرکات الأنباري في 
كتابه « البیان )20 . 


وقد نسب صاحب الجنى الداق القول عصطلح « الصيرورة » إلى الکوفیین 
والأخفش وقوم من المتأخرين منهم ابن مالك » وقد اقتصر صاحب 
۱ « البحر احیط » والسيوطي في « المع » على نسبتها إلى الأخفش فش وحده . 
ولعل الکوفیین الذين استخدموا مصطلح ١‏ الصيرورة » قد ۳ عن 
الأحفش ؛ لا له من تأثير واضح فيم . ۱ 

وقد خالف ابن خالویه أكثر النحویین حيث نسب القول بمصطلح 
« الصيرورة » إلى البصريين وأما الكوفيون فهم يسمونها لام OS‏ 


1 تور توس الا OPT‏ 

(۲) انظر اللامات للزجاجي ص ١١9‏ . 

)۳( افدر ف ن ۱۹ 

)£( الصدر نفسه ص ۱۲۱ . 

)0( البيان ۲ / ۲۲۹ . 

(5) الجنى الداني ص ۱۲۱ . 

(۷) انظر : البحر احیط ۳ / ۹۵ ۰ والهمع ۲ / ۱۳۲ . 
(A)‏ انظر البرهان 4 / ۳۷ . 


۱۳۹ 


ويظهر لي أن الذي عبر بمصطلح « لام كي » هو الفراء من الكوفيين فقد 
قال nee‏ تعال  :‏ را iti‏ ءَائَيْتَ فرعون ولاه زيئة وامولا فى 


آلْحَيَوةٍ ال با اليضلوا عن سَبيلكَ 4 قال 2 ليضلوا 1 a‏ 
الصيرورة”") 


وأما النحاس فقد سماها ‏ لام كي » وشتع على من لقببا بغير ذلك فقال 
عند قوله Sle dads ¥ Sle‏ فَرَعَوْنَ لیکون لَهُمْ عَدُرًا Og UF‏ 
نصب  OSS‏ 4 بلام كي وربا أشكل هذا على من يجهل اللغة » ويكون 
ضعيفا في العربية فقال : ليست بلام كي » ولقبها با لا يعرف الحذاق من 
النحويين abel‏ » وهذا كثير في كلام العرب يقال : جمع فلان المال لیهلکه ‏ 
وجمعه تفه » وجمعه لیعاقب عليه » لما كان جمعه ol]‏ قد ol)‏ إلى ذلك كان 
بمنزلة من جمعه له“ . فکان النحاس یل مع الذين يقولون : إنها للتعليل 
جازي وهو ما يفهم من قول افروي : « وهي شبيبة بلام كي وليست بها 4 » 
وهو مانص عليه الزخشري صراحة في الکشاف حيث يقول : ( ولكن معنى 
التعليل فيها وارد على طريق المجازدون الحقيقة ؛ لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط 
آن يكون لهم علوًا OU ms‏ 

وقد حكى ابن قتيبة عن بعضهم أن علامتها جواز ee ee‏ 
وذلك لا يكون الا على اعتبار آنها لام التعلیل* . 


. ۸۸ : سورة يونس » أية‎ )١( 

(۲) معاني القران ۱ / 1۷۷ . 

(۳) البحر احیط ۷ / ٠١8‏ . 

)£( سورة القصص »ء اية : ۸ 

)0( إعراب القران للنحاس ۲ / ۰4۳ . 
(5) الكشاف ۳۳ / ۲۰۹ . 

(۷) البرهان 4 / 45" . 


SSM اغالا‎ ces ee 
قد عبر عنها في المصادر النحوية‎ pW وقد ظهر مما طرحناه انفا أن هذه‎ 
بالصطلحات الاتية « لام العاقبة » لام الصيرورة » لام كي - لام التعليل‎ 
وقد‎ OPM لام‎ Lal وقد ساها الزمخشري‎ MSW امجازي - لام‎ 
وردت هذه المصطلحات عند كثير من العلماء الذين تعرضوا لاعراب القران‎ 
البصريين من أصناف لام‎ ATT أو تفسیره*) وقد صنفت هذه اللامات عند‎ 
بعدها وهي ناصبة بنفسها عند أكثر‎ Ob كي والفعل الضارع منصوب‎ 

الکوفیین . ۱ 

ونری آن مصطلحات لام العاقبة أو الصيرورة أو الال أدق تصویرا لحقيقة 
هذه اللام ومعناها . ذلك أن التامل في النصوص اللغوية التی ترد فيا هذه 
اللام يدرك اختلافًا واضحًا بينها وبين لام التعلیل » يتمثل في أن لام التعليل 
تجعل مادخلت عليه Wale‏ سبقها من كلام كقولنا : اجتهدت لأنجح » ونحوه . 
Ul‏ هذه اللام فان ما قبلها من الكلام هو السبب فيما بعدها م في قوله تعالى : 
LU >‏ ءال فزعون OS‏ لَهُمْ عَدُوًا 4 » فصيرورته لهم عدوًا مترتب 
ومتسبب عن التقاطهم له » فالتعليل هنا يبدو كأنه معكوس بالمقارنة بلام 
التعليل الشائعة الاستعمال . 


. 4١١ / 5 انظر الجنى الداني ص ۰۹۸ ۰۱۲۱ الغني ۰۲۸۲ وبصائر ذوي اقییز‎ )١( 

(۲) انظر إعراب القران للنحاس ۲ / ۰۷۲ ٥٤۳‏ » البيان ۲ / ۲۲۹ » كتاب معاني الحروف للرماني 
ص +۰ » اللامات للهروي ۰۱۳۰ الكشاف ۳ / ۰۳۰۹ الجنى الداني ۱۲۱ . 

(۳) الکشاف ۲ / ۲۰۰ . 

(4) انظر دراسة لأسلوب القران » القسم الأول للجزء الثاني ص ۲:۸ . 

(ه) انظر الجنى الداي ص ۱۲۱ . 


۱۳ 


مصطلح ١‏ النون » بمعنى التنوين : 

عبر الفراء « بالنون » وهو يريد « التنوين » قال عند قوله تعالى : ل قل 
هو ‘i‏ اد “al‏ الصمد Og‏ قال : « والذى قرأ واخ (a‏ 
بحذف ١‏ النون » من أحد یقول : النون نون الاعراب إذا استقبلتها الالف 
واللام حذفت » وكذلك إذا استقبلها ساکن OU‏ والفراء في ذلك متابع 
لسیبویه حيث عبر بالنون آیضا وهو يريد التنوین قال : « وإذا قلت : عبد 
الله مات طروت الاسم بعده جراه بعد زید لقیته ؛ OV‏ مررت بعبد 
اله یجری جری لقیت عبد اه وتقول : هذا ضارب عبد الله وزیدا قر 
به . إن ala‏ على النصوب . فان ala‏ على البتداً وهو هذا رفعت ‏ فان 
ألقيت النون وأنت ترید معناها فهو بتلك المنزلة وذلك قولك : هذا ضارب 
زید و عمرا om‏ 00 ۱ 

غا 20 التنوین نوا ؛ لأن له من الصفات الصوتية ما للنون RSLS‏ 
لأنه في تعریف النحاة « هو نون ساكنة تتبع > S‏ الآخر لا لتأكيد 
الفعل )20 . 

تسشن atid ted gph‏ ا Gall putt‏ 1 ولگ 
of‏ الوقف عليه بالألف ؛ لأن النون الخفيفة وهي شبيبة بنون الاعراب في 
الأسماء قول القائل : رأيت رجلا عندك . فإذا وقف على الرجل قيل : ریت 
رجلا . فصارت النون OW‏ 


. ۲ 2١ الإخلاص »ء اية:‎ )١( 

(۲) معاي القران ۳ / ۳۰۰ وانظر ۰۱۲۰/۱ ۱۲۱. 
(5) الكتاب ۱ / ۹۳ ۰ وانظر ٤‏ ۳۱۵۳۱۸ 

. ۷١ التعريفات ص‎ )٤( 

)0( تفسير الطبري » ١٠١‏ / 85 . 


۱۳۲ 


وهذه النون زيدت في الاسم المنصرف دلالة على الانصراف » جاء في 
اللسان : « وتزاد علامة للصرف في كل اسم منصرف )"2 . 

این wees‏ ركو اک وعد ار و 
aia‏ ف كاله بدا کون باکت 4 لاه Se‏ ام لس مان اف 
الكلمة مثل نون التثنية واحمع ‏ وألف الندبة » وهاء التنبيه » وبما أنه حرف 
فهو یتحمل الحركة كا تتحملها الحروف . وأما de‏ عدم ثباته في الخط ؛ لانه 
ليس من بنية الكلمة » وإنما جاء لمعنى في بعض الأسماء المفردة أي غير المضافة 
المنصرفة يتبع أيضا الحركات اللاحقة بعد تمام الحرف . فلما تبع الحركة اللاحقة 
للكلمة ولم يكن مبنيا معها » ولم يلحق سائر الكلم » ضعف في المرتبة فحذف ‏ 
في الخط لملا يشبه النون الأصلية نحو قطن . وحذف من اللفظ في الوقف › 
و يقفوا عليه من كراهيتهم شبهه بحرف الإعراب . 

وییدو أن مصطلح ١‏ النون » بمعنى التنوين كان عر نارف البيكة النحوية 
قبل سيبويه . والغالب أنه مصطلح الخليل أو من قبله من النحاة » وأنه طور 
في البصرة إلى مصطلح ١‏ التنوين » الذي يستعمله سيبويه غالبا في كتابه بيد 
أنه بقي على لفظه الأول « النون » عند الفراء . واستعمال « التنوين » Flas‏ 
dy‏ مرحلة لاحقة ومتطورة ؛ لانه یتلاشی الاشتراك اللفظي الذي يتصف به 
مصطلح « النون » الذي يدخل فيه نون الأفعال المضارعة الخمسة ونون المثنى 
والجمع السالم بالإضافة إلى دلالته على التنوين . 
هاء التانیث : 


أطلق الکوفیون مصطلح و اماء ) وهم يريدون ١‏ التاء الربوطة » قال 


(۱) انظر اللسان مادة : نون . 
(۲) سر صناعة الاعراب ۲ / 4۸٩‏ وما بعدها بتصرف يسير . 


۱۳۳ 


الفراء : « والسماحة والشجاعة موّنثان للهاء فيبما )“ وقال ثعلب : 
ر آجزته (جازة وأقمته (قامة جاعوا باماء Le Cage‏ آلقوا »۲ . 

کا ورد التعبیر بها عند البصريين قال سیبویه في باب الوقف : « ومثل هذا 
في الاختلاف بالحرف الذي فيه هاء التأنيث » فعلامة التانیث إذا وصلته التاء 
وإذا وقفت ألحقت اهاء »۳ وقال أيضا : « وقد كسروا في معصية ومحمية 
ولا يجيء مكسورا أبدا بغير الماء »۲9 . ولكن البصريين ۸ يلتزموا « بالهاء » : 
فقد یعبزون بالتاء کا يتضح مما SL‏ . وإنما سمى النحاة تاء التأنيث المربوطة 
و هاء » ؛ لائه یوقف غلیها باغاء . ۱ 

قال سیبویه : « وأما الماء فتکون بدلا من التاء التي يؤنث بها الاسم في 
الوقف کقولك : هذه طلحة 0 ویقول البرد : « وأما الهاء فتبدل من التاء 
الداخلة للتأنيث نحو نخلة » وثمرة » وإنما الاصل التاء والماء بدل منها في 
لوقف ۷ . وقال الفراء : :3 والعرب تقف عل کل تاء Cafe‏ باهاء الا 
«eb‏ > فانهم یقفون بالتاء فیقولون : هذه ام وجاریت وطلقت 6 | 

ولا كانت القاعدة العربية في رسم الخط al‏ آن اللفظ یکتب روف 
هجائية يراعى فيها حالة الابتداء به أو الوقوف عليه رسمت تاء التآنيث المربوطة 
هاء في الوقف » وقد نبه على هذه القاعدة ATT‏ من واحد من النحاة . جاء 
في شرح شافية ابن الحاجب للرضي : « والأصل في كل كلمة أن تكتب بصورة 


)1( انظر Glee‏ القران ۱ / ۱۲۹ . 
(۲) احالس ۱ / .١59‏ 

(۳) الکتاب 4 / ۱۱۰ . 

. ٩۲ /  هسفن‎ )٤( 

)0( نفسه 4 / ۲۳۸ . 

(5) القتضب ۱ / ۱۳ . 


۱۳ 


ألفاظها بتقدير الابتداء بها والوقوف عليها OU‏ ويقول السيوطي في رسالته في 
علم الخط : « الأصل في رسم الخط أي كتابته بحروف هجائية يلفظ بها مع 
تقدير الابتداء به والوقوف Meade‏ . 
وقد fle‏ النحويون قلب التاء هاء بأسباب من أهمها : 

١‏ - ما قاله سيبويه حيث يرى آنها قلبت هاء » وذلك للفرق بينها وبين التاء 
التي هي من نفس الحرف نحو Call‏ » وما هو بمنزلة ما هو من نفس الحرف 
Oi gt ae‏ 

۲ - ما قاله ابن جنى في المنصف حيث يقول : « ولفا أبذلت هاء لانفتاح 
ما قبلها » وأنها من الحروف الهموسة ‏ وافاء مهموسة » وقريية من الالف » 
وم تبدل ألفًا لانفتاح ما قبلها لعلا یلتبس بالألف القصورة في GF‏ 
وبشری ‏ وافاء قريية من الألف فأبدلت هاء » . وقد fle‏ الرضی ذلك أيضًا 
ما يقرب من تعلیل ابن جني حيث یقول : « لأن في اهاء همسا » وليئًا أكثر 
ما هو في التاء فهو بحال الوقف الذي هو موضع « الاستراحة » أولى وكذلك تراد 


الحاء في الوقف فیما ليس ad‏ أغني هاء السکت خو Sy‏ وهؤلاه OC‏ 
بالتاء المربوطة » لیس يوقف علها باماء کا ظَنَّ النحاة » بل يحذف اخرها » 


ويمتد النفس با قبلها من صوت لين قصير « الفتحة » فيخيّل للسامع أنها تنتبي 


(۱) شرح شافية ابن الحاجب ۳ / ۳۱۵ . 

(۲) التحفة الببية والطرفة الشهية » مطبعة الجوانب » إستانبول ۱۳۰۲ه ص ٥٤1‏ . 
(۳) الكتاب > / ١6‏ وانظر الذکر والمؤنث لأبي بكر الأنباري ص ۱۷۹ . 

. ٠١١ / ۱ المنصف‎ )٤( 

)0( شرح الشافية ۲ / ۰۲۸۸ ۲۸۹ . 


بافاء فحين يسمع كلمة مثل « الشجرة » في جات الكلام OV‏ يخيل إلينا 
أن التاء المربوطة قد قلبت هاء والحقيقة أا حذفت من النطق وامتد النفس 
مع صوت اللين قبلها فسمع كاطاء OC‏ ۱ 

وقد اختلف النحاة في آمر العلامة هل هي ١‏ اطاء ) آم ( التاء ) . 

وقد ذكر هذا الخلاف السيوطي في الأشباه والنظائر حيث يقول : 
« واختلفوا في آیهما بدل من الأخر فذهب البصريون إلى أن التاء هي الاصل › 
aly‏ الهاء بدل عنها » Cady‏ الكوفيون إلى عكس ذلك » واستدل البصريون 
بان بعض العرب يقول التاء في الوصل والوقف يقول : 

لله أنجاك بكفي مسلمت E seco:‏ 

ولا كذلك ١‏ الماء » فعلمنا أن التاء هي الأصل » وأن الهاء بدل عنها . 
- وبان لنا موضعًا قد ثبعت فيه التاء للتأنيث بالإجماع » وهو فى الفعل نحو : 
« قامت » و « قعدت ) » وليس لنا موضع قد ثبتت فيه الهاء فالمصير إلى أن 
التاء هي الأصل أولى ؛ لما يؤدي قوم من تكثير الأصول . واستدلوا أيضا - 
يعني البصريين - بان التأنيث في الأصل الذي ليس محل التغيير » واغاء Le]‏ 
جاءت في الوقف الذي هو محل التغيير » فالمصير إلى أن ما جاء في محل التغيير 
هو البدل أولى من المصير إلى أن البدل ما ليس ف محل التغيير . 

وقد نسب الرضي القول ob‏ التاء هي الأصل إلى سيبويه والفراء وابن 
كيسان » وأكثر النحاة » ونسب القول Ob‏ اماء هي الأصل إلى ثعلب الذي 
علل قلبها في الوصل تاء بأنبا لو خليت بحاها هاء لقيل : « شجرمًا » بالتنوین ‏ 
وكان التنوين يقلب في الوقف أيضا کا في « زيدا » فیلتبس في الوقف che‏ 


. ۱۲ انظر كتابه : في اللهجات العربية » القاهرة 65م ص‎ )١( 
. ۲۸۹ / ۲ تكملة البيت : من بعد ما وبعدما وبعد مت . انظر شرح الشافية‎ )۲( 


NEA 


نت فقليت في الوصل تاء فلك ۽ Sheer Ue‏ الوقف رجعت إل أصلها 
وهو اماء Oo ۱ OG‏ 
Aas‏ د يعبر عصطلح « تاء التانیث ( تالا شرت AV‏ » وقد 
نص سيبيويه في أكثر من موضع على أن الأصل الوصل « أو » الوصل الأصل 
ولا حلاف في أن جميع الناطقين ينطقون هذا الحرف « تاء » في الوصل › 
ومعظمهم أو جميعهم باستثناء طيىء يقلبها عند الوقف هاء ؛ ولذلك فإنه اتباعًا 
لقاعدة سيبويه المشهورة ينبغي تسمية هذه العلامة بالتاء بدلا من الماء 
وییدو أن السبب في تردد النحويين بين المصطلجين هو ماورد في کتاب 
۱ من التعبیر بالصطلحین معا » وذلك بسیب تعییر الفلیل ين العم کنیا 
عن هذه العلامة باهاء کا يتضح من الأقوال العزوة إليه في الکتاب ‏ © أن 
سیبویه ۸ يلتزم التعبیر عنها دائمًا بالتاء . ۱ ۱ 
آما البصریون فقد اتبعوا قاعدة سیبویه في أن الأصل الوصل ‏ ولذلك عبروا 
بالتاء کا هو واضح من نص البرد السوق انفا » ولیس لبعض الکوفیین من 
حجة في رسم العلامة هاء » OV‏ الرسم يراعي حالة الوقف في بعض الأحيان 
كا ترسم HY‏ بعد النصوب النون مراعاة لحالة الوقف » وهي بدل من 
التنوين ولیست أصلا وتعلیل ثعلب يبدو - في تصورنا - محاولة لتکریس 
الخلاف مع البصريين في المصطلح ؛ لأنه من المتفق عليه أن حالة الوصل هي 
الأصل » وأن الوقف هو cg al‏ لأنه هو Sle‏ الحذف والابدال » ومن ثم 
فإن تصور ثعلب أن أصل العلامة الماء مع أنها الواردة في حالة الوقف ¢ وأنه 
عدل عنها إلى التاء في الوصل للأسباب التي ذكرها هذا التصور يبدو متكلفا » 
ومقصودًا فيه کا آشرنا إلى تكريس الخلاف . 


(۱) انظر شرح الشافية ۲ / ۲۸۹ » وانظر المنصف ۱ / ١55‏ » وشرح المفصل لابن يعيش ه / ۸٩‏ . 


۱۳۷ 


أما تحليل الدكتور إبراهم أنيس بان هذه الظاهرة ليست Vin)‏ للتاء في 
الوقف هاء » وإنما هي حذف للتاء مع امتداد النفس بصوت لين قصير يخيل 
للسامع أنه هاء فإن لنا عليه ملحوظات : 
أولها : وضوح cll‏ وضوحا شديدًا في كل موضع أبدلت فيه من العاء ٠.‏ 
ثانيها : الكلمات آمثال فتاة » وحصاة » وقطاة إذا وقفنا عليها أظهرنا الحاء 
واضحة ولو اتبعنا قوله لالتبست في حال الوقف عليها بکلمات « فتى » و 
( حصی ) و ( قطا » . 
الثها : التاء اللاحقة لاشك أا علامة تأنيث أي أنها عنصر ذو معنى أي 
+ مورفم » أو « دال نسبة » على حد تعبیر احدئین » ومن ثم OB‏ حذف هذا 
العنصر الفید للتانیث يؤدي إلى التباس الذکر بالمؤنث » ولذلك فان اللغة 
تبتعد عن مثل هذا السلك الوّدي إلى اللبس . ۱ 


ee 3 


۱۳۸ 


jail!‏ كاسن 
(Abe,‏ 45,241 


+ 


مصطلحات متفرقة 
الإإضمار or‏ الحذدف : 


من الصطلحات التي استعملها الفراء کثیرا وتابعه الکوفیون هو ۳ 
) الاضمار ( ort‏ الحذف أو الشي ء القدر 


ومن استعماله بمعنى الحذف قوله : « و کل موضع اجتمع فيه تاءات جاز 
فيه إضمار إحداهما مثل قوله : ا gS‏ کون 4 . وقال عند إعراب 
قوله تعالى Jb  :‏ سلما قال ٠ Og pl‏ قال : « وإذا أضمرت معه 
عليكم رفعته ۳ . 

ومن وروده عنده مغن عياب القدر قوله عند حديثه عن قوله تعالى : 
glist BS}‏ 4 . قال : « فإن شعت جعلت We‏ مردودة على 
الحمولة » وإن شئ le‏ . ويريد الفراء بقوله : مردودة . 
ae due al al‏ 1 من قوله تعالى : Avi wep‏ حَمُولَةَ 
و فرضا 4 . 

- وقد سبق سيبويه الفراء بالتعبير « بالاضمار » بمعنى الحذف وان كان الأكثر 


pI )۱(‏ آية :۱۵۲۰ » وانظر معاني القرآن ۱ / ۲۸٤‏ . 
(۲) هود ‏ اية : 59 . > ۱ 
Glu )۳(‏ القران ۱ / 4۰ وانظر ۱ / ۲۸٤ ۲۷۱ ۵ CEA‏ . 
)٤(‏ الأنعام » آية : ۱:۳ . 5 !۰ ۱ 
)0( معاني القران ۱ / ۳۰۹ وانظر ۲ / ۳۲۳ . 
(5) الأنعام » آية : ٠٤١‏ . 


۱ ۱ 


te‏ سوه etic cy anil‏ شوت مین ها لت 
على إضمار الفعل المتروك إظهاره : ل آتهوا حيرا کم 4 . و «وراءك 
أوسّع لك » و حسبك خیرّا لك » . « ادا کنت تامر OU‏ وقوله آیضا : 
) وما ينتصب في غير الأمر والنبي عن الفعل المتروك إظهاره قولك : يا عبد الله » 
والنداء كله Pe‏ وقوله : « وأما لا يذكر بعدها الفعل المضمر ؛ لأنه من الضمر 
اا 0 ,2 
بع الکوفیون الفراء في التعبير بمصطلح « الإضمار ) كثيرا بمعنى 

0 ومن هولاء ثعلب وأو تمد الأنباري > cle‏ في مالس ثعلب عند 
حدیثه عن قول الشاعر : 

أتيت بعبد الله في الم مو ثقا ‏ فالا سعيد ذا الخيانة i‏ 
قال  (‏ من سي je‏ لبر فلا بزل :ايه ت » آي فائت Op‏ 

وأما القاسم الانباري فقال عند قول ثعلبة بن عمرو : 
واأملك مهر Het‏ ارا ء لیس له من طعام cand‏ 
قال : آراد آهلکه ترك الدواء ومثله في الاضمار 

- افر وراد اء قك ادرف > il‏ ی ور 
أي ما في ترك ورده عار“ 


(۱) اللسای اية : ۱۷۱ . 

(۲) الکتاب ۱ / ۲۸۲ . 

(۳) نفسه ۱ / ۲۹۱ . 

. ۲۹۶ / ۱ الکتاب‎ )٤( 

)0( انظر مجالس ثعلب ۱ / ٠١‏ وألا بالفتح والتشدید لغة في « هلا » التحضيضية وانظر أيضا ۲ / ۰۸0 . 
)1( البیت للخنساء انظر ديوائها ص ۷۰ . 

(۷) شرح الفضلیات ۷۳ وانظر ص OVA‏ ۱ 

. ۱۰۳ / ۳ الخصائص ۲ / ۳۹۸ » وانظر البرهان‎ (A) 


۱: 


- ویظهر من تعبير الفراء والکوفیین أنهم لا يفرقون بين الإضمار والحذف 
في المعنى » فهما وإن اختلفا في اللفظ فهما في المعنى واحد . ويظهر من كلام 
ابن جني أنه يفرق بين الاضمار والحذف حيث بری ‏ أن jolt‏ لا 
یحذف() . على حين نجد في : « الأشباه والنظائر » للسيوطى ما يفيد أن 
الفاعل يحذف ولا يضمر › وذلك مع المصدر إذا لم يذكر معه الفاعل مظهرا 
فان الفاعل يكون محذوفا ؛ لأن المصدر غير مشتق عند البصريين فلا يتحمّل 
جيرا بل یکون حذوفا مرا له حو يعجبني قر زید » ویعجبنی شرب 
لاء“ . 

وقد فرق بين الاضمار idl,‏ 557 البرهان في علوم القران فقال : 
« والفرق بينه وبين الإضمار أن شرط المضمر بقاء أثر المقدر في اللفظ نحو : 
E>‏ من ty‏ فى del sot wits‏ لَهُمْ wie‏ 0 ۹ 
abst Olay (‏ ۰4 ( و عيرا کم ۳4 ثم قال : ٠‏ ويدل 
على أنه لابد في الاضمار من ملاحظة المقدر باب الاشتقاق ea‏ 
الشيء : أخفيته . وأما الحذف فمن حذفت الشيء : قطعته . وهو يشعر 
بالطرح بخلاف الاضمار » وطذا قالوا : cdl)‏ تتصب ظاهرة ومقدرة )° . 

وقد تنبه ابن مالك إلى هذا الفرق فسمّی الاضمار : « الحْفاء » » وسمى 
الحذف : ١‏ النوي » قال : «ويغني عن جملة الوصول به ظرف أو جار 


(۱) الخصائص ۲ / ۰۳۹۸ وانظر البرهان ۳ / ٠١‏ . 
7 (۲) انظر الأشباه والنظائر ۲ / ۲ 

(۳) الانسان > ية : ۳۱ . 

2 الاحزاب اية : ۲6 . 

)0( النساء اية : ۱۷۱ . 

)1( البرهان في علوم القران ۳ / ۱۰۲ . 


۱:۳ 


وجرور منوي معه استقر أو شه 6 . ویبدو أن الغالب عند النحاة والسائد 
في كتبهم آنهم لا یفرقون بينهما فهم یستعملونهما بمعنى واحد . 

وقد انتقد ابن مضاء القرطبي هذا الخلط في استعمال الصطلحین وبين أن 
اللحاة لا يفرقون بينهما تفرقة واضحة ملتزمة في جميع المواضع » ولكنه في 
رفت :فيه قن ین رضنا" Gael Bliss Ol‏ ون ج فال 
d‏ والنحويون يفرقون بين الاضمار والحذف ويقولون : أعني حذاقهم - أن 
الفاعل يضمر ولا حذف 2" » ولعل ابن مضاء يشير بذلك إلى ابن جنی 
الذي Gy‏ أن الفاعل لا يحذف بل يضمر کا بیناه انفا . 

ويبدو من البحث أن استعمال مصطلح « الإضمار » هو الغالب عند 
الكوفيين على حين يتردد المصطلحان بنسب ممتقاربة عند البصريين والخالفين . 
کا يبدو أن النحويين بصفة عامة لا يفرقون بين المصطلحين . ولا يلترمون 
أحدهما دون الآخر الا صدد الحديث عن الفاعل فهم يرونه عند اختفائه 
مضمرًا مستترا غير محذوف . ويظهر لنا أن الدلالة اللغوية لصطلح 
« الإضمار » تجعله أقرب إلى التعبير عن « الحذف » مع نية احذوف في الذهن 
وظهور أثره في اللفظ على حين دلالة الحذف في اللغة على معنى الاطراح 
وإبعاد الشيء تجعل تصور هذه النية أبعد عن استخدام الكلمة في الصطلح . 
والواقع أن الكلمتين في المصطلح - في تصورنا - Ub‏ دلالة واحدة وهو 
ماسار عليه النحاة منذ القدم » وهو ما تسوقنا إليه الدراسة اللغوية بأفكارها 
الحديثة » آیضا ذلك أنه لا يمكننا اذعاء عنصر محذوف من عناصر الت ركيب 
اللغوي أو الصيغة دون أن تکون هناك قرائن تدل على العنصر أو العناصر 


)\( التسهیل ص ۵ . 
32( انظر الرد على النحاة » ص ۱۰۵ وما بعدها . 
)1( انظر الخصائص ۲ / 58” . 


VEE 


امحذوفة » وهو ما يعني نية احذوف وتصوره في ذهن المتكلم والسامع على 
السواء 4 ولا يمكن ادعاء محذوف ج يقصذه المتكلم 4 وم تذل عليه القرائن 4 
لأن ذلك يخل بالمعنى . 

وخلاصة القول أن الحذف يتصور من مقارنة التراكيب أو الصيغ المنطوقة 
باصلها المقدر عند النحويين القدماء . أو بما يسمّى عند التحويليين « بالبنية 
العميقة للتركيب أو الصيغة » وهذه البنية هی المرتبطة بالمعنى » ومن ثم فان 
د لا ( الوذف ) مصطلحًا gh gH‏ صرفیّا تبدو مساوية لدلالة مصطلح ١‏ الاضمار ( 
وان كانت دلالة كل منهما اللغوية ختلفة عن الاخری » وهو في نظرنا دى إلى تصور 
اختلااف بينهما آو حاو لة هذا التصور عند بعض النحويين القدماء . 

we د‎ OF 

التبيان : 

من المصطلحات التى وردت في معاني القران للفراء مصطلح : « التبيان » ويريد 
به الفراء عدم الإدغام . قال عند حدیثه عن القراءات في قوله تعالى Abad:‏ »4 
من قوله تعالى : «( يَكَادُ البق يَخطف pA pall‏ 4 قال : « وأما من بحفض 
الياء و امخاء فا نه أيضا من طلبه کسرة الألف » GEM‏ كانت في ابتداء الحرف مكسورة » 
وأما من جمع بين الساكنين فإنه کمن بنى على التبيان إلا أنه إدغام خفي OE‏ . وقال ‏ 
أيضا عند حدینه عن قوله تعالى : « وَآلصّفات صفا 4" قال : « تخفض التاء . 
من « الصافات » اومن ) التاليات ¢ © a‏ قسم ¢ و OS‏ اپن مسعود يدعم 
و الصفت lie‏ 4 وكذلك « التالیات » و ١‏ 9 ) بدغم التاء منبن 
۱ والتبيان أجود ۽ لأن القراءة بنيت على التفصيل والتبيان 7 





)\( البقرة » اية : ۲۰ 

(۲) معاني القران ۱ / ۱۸ . 
(۳) سورة الصافات اية : ١‏ . 
)4( معاني القران ۲ / ۳۸۲ . 


وهكذا فإن مصطلح « التبيان » عند الفراء والكوفيين يساوى الاظهار عند 

الفراء > وهو إظهار صوت الحرف دون إدغامه في الصوت التالي له . 
والتعبیر بالصطلح الكوفي « التبيان » يلحظ فيه أن حالة عدم الإدغام تؤدي 
إلى فصل الحروف « الأصوات » بعضها عن بعض وظهورها في حالة من البيان 
قد يغضّ منها أو يؤثر فيا الادغام الذي قد ينتج عنه قدر من الإلباس . 
الجحد : 


من الصطلحات التي تتردد في OS‏ الكوفيين مصطلح « ASI‏ » الذی 
يقابل مصطلح « النفي » عند البصریین"؟ . 

وقد ورد مصطلح « الجحد » عند الفراء في معاني القران كثيرًا وعند ابن 
السكييت في « إصلاح المنطق »۲ وعند أي بكر الأنباري في « شرح القصائد 
السبع الطوال “٠‏ . 

وقد ظهر لي أن الفراء لا يعبر الا بمصطلح ۱ اححد » ومن التعبير به عنده 
قوله : « وإنما يجوز أن تجعل « لا » صلة إذا اتصلت بجحد قبلها »۲ . وقال 
أيضا : « وذلك أن الاستفهام يحتاج إلى جواب ب « نعم ) و ( لا ) مالم يكن 
فيه جحد » فاذا foo‏ الجحد في الاستفهام ۸ یستقم أن تقول فيه : 
« عم )29 ویقول آیضا : « إذا استفهمت بشيء يرد في الاستفهام » فلك أن 
تدعه استفهامًا ولك أن تنوي به الجحد OC‏ 


١١)انظر‏ الکتاب ۱ / ٩۹۸‏ ۰ ۰۱۳۵ ۲ / ۳۰۱۸۱ / ۱۱۰۰۸ ۱۰۲۰ ۲۰ / ۲۳۳ وانظر القتضب 
Ev ۱‏ ۲ ۳ 4 / ۸ 0 والأصول ۱ / 45١‏ . 

(۲)إصلاح النطق ص ۳۸۳ » ۳۸۵ . 

(9) شرح القصائد السبع الطوال ص ٩۳‏ . ۳4 ۰ ۲۰۷ ۰ ۳۸۲ . 

. ۸ / ۱ انظر معاني القران‎ )٤( 

. ٩۲ /۱ نفسه‎ (0) 

(5) نفسه ۱ / 2۲۳ . وانظر ۱ ۰۱۷۵ ۰1۷4 ۲ / ۰:3 ۰۷۸ ۸ . 


۱:1 


قد تبع الكوفيون الفراء في التعبير بالجحد . جاء في مجالس تعلب : 
« وسكل أبو العباس عن الفرق بين كيلا وكيما قال : « إذا كانت « لا ) مع 
و كي » فهي جحدء وإذا كانت مع « ما » فهي be‏ 

وقد رجح كل من الدكتور مهدي الخزومي والد کتور sal‏ مكي الأنصاري 
مصطلح الكوفيين « الجحد » على مصطلح البصريين « النفي » وعللا ذلك 
بان مصطلح الجحد يساير روح اللغة أكثر من اصطلاح النفي الذي يساير 
روح الفلسفة" . 

وقد تق أك العسمات العربية عل آن معنی « الجحد ( هو الانکار 
مع العلم“ على حين يقول ابن منظور في اللسان في مادة نفي : « نفي الشي 
نفيا جحد » ما یظهر معه آنهما عنده ععنی واحد . ۱ 

ویظهر لي أن أهل اللغة یفرقون بين الجحد والنفي » فالجحد نفي ما في 
القلب ثبوته » وإثبات ما في القلب نفیه » وآنه لیس مرادفا للنفي من کل وجه ؛ 
Fe‏ قالوا : إذا كان النافي صادقا مي کلامه La‏ وان کان کاذبا سمي کلامه 
جحدًا Way‏ أيضا » فكل جحود نفي » وليس كل نفي جحودا › 
جاء في البرهان : « قال ابن الشجري : إن كان GU‏ صادقا فيما قاله سمي 
كلامه نفيا » وان کان يعلم كذب ما نفاه كان جحدا » فالنفي عم ؛ لان 
كل جحد نفي من غير عكس فيجوز أن يسمى الجحد نفيا » لأن النفي أعم ‏ 
ولا يجوز ٩۲) Nore une‏ . ۱ 


)1( مجالس علب ۱ / ۰۱۵۱ وانظر ۱/ ۰۱۰۱ ۱۳۲ . 

(۲) انظر مدرسة الكوفة ص ۳۰٩‏ وأبو زکریاء الفراء ومذهبه في اللحو واللغة ص ٤٤١‏ . 
(۳) انظر التاج مادة « جحد » . ۱ 

. ۲۲۲ / 4 انظر القاموس مادة جحد » وبصائر ذوي ابیز ۲ / ۳۹۸ والبحر احیط‎ )٤( 
. ۳۷۰ / ۲ البرهان في علوم القران‎ (0) 


۱:۷ 


وقد مثل صاحب البرهان للنفي بقوله تعالى ps‏ ما گان ira W Saad‏ 
من SLES‏ 204 ومثل للجحد بقوله تعال : > Lob‏ جاءلهم ايتا مبصرة 
الوا هذا سخر are‏ » وَجَحَدُوأ بها واستيفتنها هم lb‏ ولا .. 4 
وقوله تعای : 95 ماجا Us‏ من شیر ولا تذیر 6 وبقوله تعالى : 5 يَحْلِفونَ بالل 
ما قالواً ٩‏ . 
فک کی أن a bay N cae‏ اس 
وقد ذکر آبو هلال العسكري في کتابه « الفروق » الفرق بين امححد ‏ 
والانکار فقال : « الفرق بين الانکار والجحد of‏ الجحد أخص من الانکار , 
وذلك ol‏ الجحد إنكار الشيء الظاهر . والشاهِدٌ قوله تعالى Lely Bs‏ 
يَجْحَدُونَ 204 فجعل الجخد ما تدل عليه الآيات » ولا یکون ذلك الا 
ظاهرًا » وقال تعال : يَعْرِفُونَ نغمت آله ثُمّ Wy SE‏ 4" فجعل 
الإنكا ر للنعمة » OY‏ النعمة قد تكون خافية » ويجوز أن يقال : الجحد هو 
إنكار ر الي ء مع العلم به والشاهد قوله : my‏ جَحَدُوا بها وآستيقتنها 
لفسهم 4 فجمل ابجحد مع اليقین » والنکار یکون مع العلم وغير العلم ^ 
as‏ عاب ابن pill‏ على الفقهاء استعماهم لفظ الجحود في مطلق الانکار 
في باب الدعاوی وغیرها ؛ ON‏ النکر قد قد يكون محقا فلا یسمی جاحد!( . 


)1( سورة lp‏ اية : 4۰ . 
(۲) سورة الفل » اية : ۰۱۳ :۱ . 
(۳) الائدة ‏ اية : ۱۹ . 

(1) التوبة » اية : ۷6 . 

)0( انظر البرهان ۲ / ۳۷ . 

)4( الاعراف » اية : ١ه‏ . 

۳ : اية‎  لحلل‎ (Y) 

. ۳۷ الفروق في اللغة ص‎ (A) 
. ۱۱۸ / 4 بدائع الفرائد‎ )9( 


۱:۸ 


ونخلص مما سبق إلى أن « النفي » في اللغة أعم من « الجحد » OY‏ الجحد 
يختص بنوع من النفي وهو أن يكون النافي منكرًا للشيء مع العلم به » ومن 
استخدام « الجحد » الذي fe‏ به الکوفیون وذلك لعمومية « النفي ‏ 
وخصوصية ) الححد ) » ولا نتفق هنا مع التعليل الذي أورده الدكتور أحمد 
الأنصاري لتفضيل استخدام مصطلح « الجحد » الكوفي » فقد fle‏ ذلك 6م 
سبق بمسايرة مصطلح الكوفيين لروح اللغة أكثر من مصطلح « النفي » الذي 
يساير في تصوره - روح الفلسفة » وواقع الامر أن الكلمتين کا مر عربيتان 
لو ري nS‏ نجريد أ مر من الأخرى حتى 
er ee‏ اا 
إلى الدلالة 55 الحادثة أي ll‏ خرة ۱ ولاشك أن 2200 a‏ ( 
العامة هو أنسب لمصطلح النفي في الدرس اللغوي حيث يشمل هذا الصطلح جميع 
أنواع النفي سواء أكان GUI‏ صادقا أم كاذبًا lle‏ بصدق حديثه أم غير عام . 

+ جد د 

الموقت وغير الوقت : 

استعمل الفراء مصطلح الموقت ليدل على شيئين : 

الأول : ما يدل على العَلّم المعين للتعریف قال : ١‏ ولاجوزآن تقول : مررت 
بعبد الله غير الظريف . الا عل التكرير (© ؛ لأن عبد الله موقت 7 . وقال آیضا : 


وشس لا یلہا مرفوع موقت » ولا منصوب موقت ۳ . 


(۱) أي على البدل . 
)7( معاني القران ١‏ / ۷ . 
(۳) نفسه ۱ / 5ه. 


الثاني : وقد يطلق مصطلح « الموقت » على المعرفة مطلقا سواء كان 
التعريف بالعلمية أم بغيرها قال : « وذلك أنه جائز في النكرات أن تكون 
أفعاها“ تابعة لأسمائها ؛ لأنك تقول : إن كان أحد صالح ففلان . وهو غير 
موقت أي : «١‏ غير معين ) فصلح نعته مكان اسمه » إذ كانا جميعًا غير 
معلومين » ولم يصلح ذلك في المعرفة ؛ OY‏ العرفة موقتة معلومة وفعلها غير 
Gly‏ للفظها ولا لمعناها )© . ويريد بغير الموقت النكرة أو الاسم غير 
العلوم قال : « وغير في مذهب نكرة غير موقتة OC‏ 

ويبدو أن استعمال كلمة « الموقت » للمعرف بالعلمية ما خوذ من استخدام 
الكلمة أو بعض مشتقاتها في العلامات التي تنصب أمارات لأشياء يراد تعيينها » ومنها 
مواقیت الاحرام » وهی علامات مكانية » فکان الكلمة ليست خصوصة با محدود ۱ 
والعلامات الزمانية » ولعل ذلك كان تطورًا دلاليًا جعل الكلمة تطلق على التحدید 
والتعيين مطلقا » أي أنها اتجهت من التخصیص إلى التعمم » حیث استعملت في 
الحدود والعلامات الزمانية آولا » ثم شملت بعد ذلك العلامات المكانية » ثم اتسعت 
دلالتها فشملت جميع العلامات والتحدیدات » ومن ثم استخدمها الفراء مصطلخا 
للمعرف بالعلمية تارة » ولسائر العارف تارة أخرى » آما غير الوقت فهو مرادف 
للنكرة مطلقا . 

وقد ساد مصطلحا « التعریف » و « التنکیر » وما اشتق منهما من معرفة 
ونكرة » ومعرف » ومنکر في الدرس النحوي على حين تقلص كثيرًا أو كاد 
استعمال « الموقت » و « غير الموقت » . وسبب ذلك في تصورنا لا یرجم 
إلى dole‏ المذهب البصري فحسب » وإنما لشيوع « التعريف » و ١‏ التنكير ) 
في الاستعمال اللغوي العام ووضوح دلالتهما . 


مخ« جيذ % 


. » المراد بالأفعال جمع « فعل » والراد بها أسماء الفاعلين » انظر مصطلح « الفعل‎ )١( 
. 544 ۰۲۳ / ۱ معاني القران ۱ / ۱۸۰ وانظر‎ )۲( 
. ۲:۳ cov cot] ۱ لاء وانظر‎ /١ نفسه‎ )۳( 


۱۵ ۰ 


الخاققة 


" یحسن بالبحث بعدما قدّم من معالجات لمصطلحات الكوفيين مقارنة 
بنظائرها من المصطلحات عند البصريين والخالفين أن يبرز آهم النتائج التي 
توصل إلا بخلاف ما يتضمنه البحث من نتائح تتمثل في توضيح معاني 
ede all‏ وان ابعال oy‏ اجراهمن جهوداقسییل کشت غموضها 
وتحديد مدلولاعا » وأهم هذه النتائج ما يلي : ۱ 


١‏ - يبدو أن المصطلحات النحوية أو معظمها إلى عهد الخليل بن أحمد 
كانت مصطلحات بصرية » وأن المصطلح الكوفي جعل يظهر شيعا فشيعا أو 
يتميز بعد الخليل » وذلك أن كثيرًا من مصطلحات الكوفيين والبصريين كانت 
من وصع الخليل » و جانب we‏ بالطبع كان من وصع النحاة الاوائل قبل 
الخليل » وقد التزم ببعضص هذه المصطلحات الكوفيون ¢ وقاموا بتعغيير جانب 
نها » وكذلك فعل سيبويه حيث استعمل بعضها وقام بتطوير بعض آخر أو 
تغييره 6 قام بوصع مصطلحات جديدة 6 وهذا Y eer)‏ يتصح أمام 
الباحث خلافات مدرسية في استخدام المصطلحات النحوية في الفترة الأولى 

؟ - نظرا لاتحاد أصول المدرستين البصرية والكوفية فإن كثيرًا من 
المصطلحات التي اشتپرت var‏ كوفية » كانت مستعملة عند أوائل البصريين 
والخلاف 2 والخفض و التفسیر والاضمار بمعنى الحذف ¢ ومصطلح ما 
خري ومالا بجري .وق القایل نجد عند الفراء مصطلحات اشرت باجا بصرية . 


or 


۳ - ينسب المصطلح عادة في OS‏ النحو إلى الفرقة التي غلبته في 
تعبيرها » وكثر استعماها له دون أن يعني بذلك اقتصارها عليه أو عدم 
استعمالها للمصطلح المناظر » كغلبة نسبة مصطلحات النعت والكناية والنسق 
والجاري وغير الجاري إلى الكوفيين » في مقابل نسبة الصفة والضمير والعطف 
والمنصرف وغیر النصرف إلى البصرین . ۱ 
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« الترادف ٠»‏ في المصطلح ؛ مكل زرف الاضافة والجر » وكذلك الجر 
والخفض » کا يبدو عندهم كذلك استخدام المصطلح الواحد تعبیرا عن مجموعة 
من الحقائق أو الموضوعات المتعددة وهو ما سمیناه بظاهرة « الاشتراك 
اللفظي » في المصطلح . بيد أن هاتين الظاهرتين اللتين هما موضع نقد منبجي 
في دراسة المصطلحات ليستا من الكثرة إلى الحد الذي يغض من جهود 
البصرین والکوفین الأوائل في إنشاء علم النحو وتطويره . 

ه - إن ظاهرتي « الترادف » و « الاشتراك » في المصطلح العلمي تعدّان 
من الأمور المألوفة بالنسبة للعلوم الناشئة » بل GG]‏ علم النحو هما دلالة 
على أن طور النشأة ply‏ قد تميّر بجهود كبيرة ثرية » وإبداع متلاحق سريع 
لعلماء أفذاذ متميزين » وهو ما صبغ هذه الفترة الباكرة بلون سريع ثري من 
التطور نحو النضج والاکتال . 

df - 5‏ لا محل بعد ذلك لنقد بعض الباحثين احدئین للنحاة الأوائل ٠‏ 
كسيبويه والفراء من حيث الاضطراب أو الخلط في المصطلحات » وذلك لا 
oly‏ من طبيعة تلك الفترة بالاضافة إلى أن المصطلحات التي توصف بالخلط 
أو الاضطراب JY‏ الا نسبة ضعيلة إذا ما قورنت با استقرٌ لدیهما من 
مصطلحات تتّسم بالدقة وتسلم من هذا النقد » هذا فضلا عن OF‏ سبیویه 


والفراء يعدّان من الزواد الأوائل لهذا العلم وجهودهما الإبداعية الابتكارية 
واضحة لا تنكر وقد أسهما بجهد ضخم في إثراء النحو وتطويره . 

۷ - يتضح من دراسة مصطلحات النحو عند البصريين والكوفيين آنها 
تقوم على الوصف الوظيفي للظواهر اللغوية » ونتيجة لذلك فإِنّها قد تستطيل 
في بعض الأحيان کا يتضح في بعض عناوين السائل في كتاب سيبويه » وهذا 
سحن المع واس Se‏ ارين pi aD‏ بور عر ME‏ 
الاسلامية العربية » کا أنها ليست متاثرة بتلك البیغات الخارجية . 

A‏ - جانب من مصطلحات الكوفيين التي استخدمها الفراء في معاني 


القران يبدو أكثر نضجّا ودقة من مصطلحات البصريين المناظرة في كتاب 2 
سيبويه » ويتضح ذلك من قصر المصطلح ودقة تعبيره عن الظاهرة اللغوية أو 
الفكرة المعنية » وهو ما أشرت إليه في مواضعه من الدراسة . 

فاك إن جهرد Gag peel‏ وا هی ا شیتا اليل وسیویه والش اء 
في وضع المصطلحات النحوية وتطويرها تبدو مذهلة إذا ما قورنت بجهود 
النحاة الخالفين الذين ينسب إليهم تطوير عدد محدود نسبيًا من المصطلحات 


كمصطلح « عطف النسق » ومصطلح « نائب الفاعل » . 


ملحق بمصطلحات النحو الكوفي التي لم ترد في الدراسة 


الصطلح القابل له 


الائتناف() الاستعناف 

Mow‏ اال 

gol‏ العدد“ جمع القلة 

. السكون أو الوقف‎ OSL Vi 
استثناء يعر ضر (*) الاستثناء المنقطع‎ 
الاستغناء‎ Las 

آل یی همزة الاستفهام 
الأوقات“ ظرو ف الزمان 
التشدید . الت وكيد أو الإدغام 


اد Oe)‏ ۱ الشرط 


Ge )1(‏ القران ۰۲۰۱/۱ ۰۲۲۹ ۳۳۱ ۰۱۲۰۰۷۷/۲ ۱۷۸ . 
)1( معاني القران ۱ / ۰۱۲۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۰ ٠٠١‏ وانظر الذکر والمؤنث GY‏ بكر الأنباري ص 
re‏ 

(*) انظر المذكر والمؤنث GY‏ بكر الأنباري ص ۳۹۸ . 

. ۳۱۵ معاني القران ۰/۱ ۲ / هلاء‎ )٤( 

)0( مالس ثعلب ۱ / ۱۰۱ . 

(19) معاني القران ۱ / لاه . 

(۷) الصدر نقسه ۰۷۰/۱ ۱۳۲ 11۰ . 

. ۲۳ / ۲ ۰۲۱۰ ۰۱۷۵ / ۱ مالس ثعلب‎ (A) 

)4( معاني القران ۱ / ۰۱۸۰ ۰۱۸ ۳/ ۱۲۲ . وععنی الادغام ۱ / ۱۷ . 

)+1( الصدر نفسه ۰۱۳۱/۱ ۰۱۷۹ ۰۲۲۵ ۲:۳ . 


الصطلح المقابل له 
الجماع الجممع 


ذو Male;‏ جمع الكثر ة الدال على افة 

الك الوقف 

الصرف) . صرف الأعداد من حالة الإفراد إلى الت ركيب 
فعل یف الفعل الاضي والضار ع 

الفعل anil sl‏ الفعل التعدی 

لام OAS pl‏ لا النافية للجنس 

لا wey‏ لا يقال بوجهين 

لفعول به اسم المفعول 

اللصب با aby‏ على عائد 

ذکره من الفعل CP‏ الاشتغال 


لتصب باروج من OVALE‏ : الصدر ا الجملة 


%¢ ا 36 


)1( الصدر نفسه ۲ / ۰٩۳‏ والذکر والمؤنث لأبي بكر الأنباري ص ۲۵۵ . 
(۲) مالس ثعلب ۲ / 4۱۱ . 

. ۳۳۲ /۲ ۰48۱ ۰۲۹/۱ القران‎ gle )۳( 

۱ . ۳۳ / ۲ القران‎ glu (ty 

)0( الصدر نفسه ۱ / ۰۳ ۰۱۷۵ ۲۷۹ ۰ ٩۱٩‏ . 

)1( الصدر نفسه ۰۲۱/۱ ۰۱۸ ۲ / ۰۳۲ ۰۲۰۵ ۰۱۷۸ ۳۳۲ . 
0 تفه ۰۲۰/۱ ۲۱ 14 

. 4۲ / ۱ مالس علب‎ (A) 

)4( معاني القران ۲ / ١5١‏ . 

(۸۰ الصدر السایق ۱ / ۰۲۶۰ ۳۷۰ . 

(۱۱) الصدر السابق ۱ / 40۷ والتعریف انظر ۱ / ۱۰۵ . 


۱۸ 


١١ 
٩۱ › ”5 


۱۶۵ . 
۲ 


OA 


۹ همع 


¢ 


كع 


VA 
65 
of 
۳۲ 
۳۹ 
۳۷ 
۳1 


ay 


55 


رقمها 


— 


0 


\4 


5١ 


YT 


۲۲ 


۳۷ 
۸۹ 


۱۰۵ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۰۸ 


۱۷۱ 
۱۷ 


الآية ۱ 
yee SV)‏ 
> الحمد لله 4 
> علييم 4 $ ولا الضالين 4 
البقفرة 
ی eS‏ ۱۳ 
¢ ود أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر 
اموت . ۱ 


> یکاد البرق يخطف أبصارهم 4 

« ياأيها التاس اعبدوا ربكم # ۱ 

« إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما 
فوقها. 4 

SLD‏ أت العم نکم ظ 
۱ > اسكن esl‏ وزوجك الحنة ولا ۳ ۳۹ الشجرة 
USS‏ من الظالین 4 

إئه هو لتواب الرحم »4 

Uy >‏ جاءهم كتاب من عند الله مصدق 4 

) بسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله‎ D 
4 مايود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين‎ ۵ 
٠ بل ملة إبراهم حنيفا ي‎ > 

> صبغة اله > 

" # ومن تطوع خيرا 4 

9 ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع إلا 
دعاء ونداء 4 ۱ 


© حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخنزیر‎ LD 


۱۰۹ 


Y1 
1 
12 
15 
۳4 
۳۹ 

۳ 
oA 


VA 


4A 
1۳ 


۳۷ 


42 


1-5 
cy 


١١١ 
٩ ۵ 
vy 
Vere VEY 


۱:۸ 


-~ 
م 


الايسة رقمها 


> وأن تصوموا خير لکم 4 ۱۸ 
# شهر رمضان الذي آنزل فيه القران # ۱۸۰ 
Jol >‏ لكم ليلة الصيام الرفث” إلى نسائکم 4 VAY‏ 
# فلا رفث ولا فسوق 6 ۱۹۷ 
# ومن الناس من يعجبك قوله # ۲۰ 
# وملك الحرث والنسل 6 ۲۰۰ 
oly ®‏ تعفوا أقرب للتقوى 4 ضف 
aie ob >‏ فرجالا أو رکبانا که ۳۳۹ 
D‏ من ذا الذي یقرض الله قرضًا حسئًا فیضاعفه له أضعافا 
كثيرة 4 ۲ 
Cal >‏ لنا ملكا نقاتل في سبيل الله که ven‏ 
$ لم يتسنه 4 ۱ ۲۰۸ 
ال عمران 
وكفلها زكريا € vy‏ 
۾ بل الله مولام © ۱ ۱ ات 
8۵ فلن یقبل من آحدهم ملء الارض ذهبا 44 ۹۱ 
# ولله على الناس حج البیت من استطاع إليه سبیلا 46 ٩۷‏ 
۾ ها آنتم أولاء تحبونهم 4# ۱۱۹ 
# ویعلم الصابرین #. ۰ ۱:۲ 
© فها رحمة من الله لنت هم که ۱۰ 
اللساء 
و Of‏ طبن لكم عن شیء منه نفسا 4 1 
۾ أينا تکونوا ید رککم الوت 4 ۷۸ 
۾ ها al‏ هؤلاء pole‏ عنهم 4 ۱۰۹ 
ف فا نقضهم ميثاقهم ee {ale‏ 
ل انتبوا خیرا لکم # ۱۷ 
المائدة 
ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ) ۹ 


YY" 6 


۵۹ 


TT 


۲٤ 
۲٤ 
۱۲۰ 

1٤ 
٤١ 
۱:۱ 
۱۱ 

04 


۱۲ 


۱:۸ 
3 
۱۳۷ 


۱۳ 


۱۳۶ 
۱:۸ 


۱ ۱ 


۱۳۹ 


رقمها 


VY 


١ 
۷١ 
VY 
۱۳۷ 
۱: 


eT ۰ 


۱۰۲ 


هه ۱ 


۱۹ 


اه 


۹۲ 


۱۰ 


۳۲ 


۲ 
۷٤ 


1۹ 


۳۹ 


یه 


الآية 


ل غير متجانف لإثم 6 


ل اه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 


النار © 
۱ الأنعام 
> وأمرنا سلم لرب AW‏ # 
8 وأن أقيموا الصلاة واتقوه 4 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم ) 
ل ومن الانعام حمولة وفرشا © 
EEE‏ 
لعلكم تذ كرون 4 
> وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4 
۱ الأعراف 
> والوزن یومئذ الحق © ۱ 
8 اسکن cil‏ وزوجك 4 
LLL >‏ يجحدون 4 
۵ الذين کذبوا شعيبًا کانوا هم الخاسرين 4 
9 وان وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 
۱ الأنفال 
> وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق ي 
توب 
> یریدون أن یطفعوا نور الله بأفواههم 4 
۾ يحلفون بالّه ما قالوا 4 ۱ 
۱ ۱ امسو ۵ ۱ 
> قالوا LL‏ قال سلام 46 
يوسف 
A>‏ أراني أعصر خمرا 4 


VV 


or 
۱:۸ 


۱۳۷ 
1 


3 
YA 


of 


ca 


ك5 


ET 4 


AY 


۳۹ 


AA 


۲ 


الاية 
ابراهیم 

۱ > ومالنا ألا نتوكل على الله 4 
۱ النحا 


« وتحمل Stat‏ إلى بلد ‏ تکونوا بالغیه لا بشق 
الانفس إن ربكم لرژوف رحم 4 
۵ یعرفون نعمة الله ثم ينكرونها 4 
الكهف 
ل فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا # 
مريسم 
ل له مابين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك 4 
طه 
sil >‏ أنا الله 4 
> هارون أخي € 
Vy «‏ تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحياة الدنيا لنفتنہم فيه ورزق ربك خير وأبقى 4 
۱ الأبياء. 
۵ ناذا هي شاخصة أبصار الذين کفروا ) 
> وكذلك ننجي المؤمنين ٠‏ 
۱ الحسج 
> فإلها لا تعمی الأبصار ولکن تعمی القلوب التي في 
الصدور 4 
المؤمسون 
۵ آیمدع أنكم إذا متم وکنم ترا وعظامًا أنكم ) 


۱ 


i!‏ ۱ رقمها " الصفحة 


۾ عما قليل لیصبحن نادمين 00# ۰ ۳۹ 
۱ ۱ الفرقفان ۱ 
فإ إن كاد لیضلنا عن التنا 4 3 ۲۷ 
8 ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم 
القيامة  ٩ ۸ ٠‏ .۳ 
of ۵‏ أنا الله ۹ ۷ 
۵ فلما جاءتهم ایاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين » 
وجحدوا بها واستيقنتها آنفسهم ظلما وعلوا # ۳ EA‏ 
اه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحم 4 ۳۰ ۳۳ 
۱ ۱ القصص 
ل فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) ۸ ۱۳۰۸ 
۱ الأحزاب 
> ویعذب النافقین 4 ۱ ۲ ١‏ 
۵ ما كان محمد Ul‏ آحد من رجالکم 4 ۰ ۱:۸ 
سب 
وقال الذین کفروا لا tsb‏ الساعة قل بل og‏ 
لتاتینکم عالم الغیب 4 AY ۳ ٠‏ 
۱ فاطسر ۱ 
$ هل من خالق غير الله برزتکم 4 ۳ ty‏ 
الصافات 
> رالصافات صفا» \to | ١ ٠‏ 
TT‏ ص 
© أتخذناهم سخریا # ۳ ۷۸ 
0 الزمسر 
> وأمرت oY‏ أكون ول المسلمين & ٠‏ ۳ ۱۳۰ 
$ والسموات مطویات بيمينه © ۷ ۵۸ 
۱ غافر 


۾ ذلکم al‏ إذا دعی الله وحده كفرتم 4 Yi‏ 14 


11۴۳ 


۳ 


۳ 


۱ 
۱ 

AY 
۱۲ 


1 


كه 


۱۳۷ 


۳ 


TT ۷ 
۱۳۲ 


رقمها 
1 


oF, OF 


۷٦1 


<¥ 
۸ 
oA 


۳۸ 


۳۱ 


۱ ۲ 1° 


الآية 


> ويوم تقوم الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب # 


الشوری 


© إلى صراط مستقم © صراط الله 4 


الزحرف 


> وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين © 


الذاريات 


ف والسماء بنيناها بأيد #4 


> والأرض فرشناها فنعم الماهدون » 
ن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 


الصف 


8 يريدون ليطفكوا نور الله بافو اههم # 


العارج 


ر 


ظ آیطمع كل امری» منهم أن يدخل جنة نعم # 


القيامة 


« بل قادرين على أن نسوي بنانه 4 


الدهر 


> يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم ie‏ 


الطار ق 
العلق 


الإخلاص 


ا ) 
ل إن كل نفس لا عليها حافظ » 
Wid >‏ بالناصية « ناصية & 


4 هو الله أحد‎ b> 
4 الله الصمد‎ > 


۱۳۸ 6 


۱ ٩ ۰۱۶۷ » 

۷ ۰ ۲ 

۱۱۸ ۷ 

۳۷ 

(CV oe Te 6 OY CE ۷ 
۱: 

١١5 23١١5 2 ۸ 

١١" ۰۷۹ 6 TO 6 hs 


44 6 VA 


۱ ۱٩ 5ع‎ 


CV oes CYA CTV ۲۳ 
CVE ۲ ۲۲ ۲ ۷۲ 
CITE كل‎ VO CA GAY 
۱ ۶۷ ¢ 


۱۳۵ 


«¥ 
«¥ 
« Yo 
۳١ 
6 Ae 
6 ۲ 
«¥ 


(ب) 


(ث) 


0۹ 


۱: 
۱:۲ 


(E) 


11٥ 


أبو بكر 


يك القاسم بن محمد 


۰. Ce NTO ۲۷۲ ۲ ۸ ۷۷ 
۱ ۶ ۶ 
۱۳۲ 


0 
YT ae 8 
TE TY 
55 
۱۳۰ ۰ ۱۲۳۲۱ ۸۶ ۹ 
Yo 
2>© 
\¥4 
1۳ 
۱۳ 
cAI 6۲ CAI CVT cor :6۵ ۷۱ 
۱۳۲۷ ۰ ۱۲۳ ۸ ۱۲۱ ۱۰۳ ۰ 


۲۱ 
(>) 
Yo 
١٠١” ۸ 
AY 
(ر)‎ 
VA ET 
VY 
CIE sc ee CAT CO ee 
VP eve 
۲۱۸ 
رز)‎ 
VY 
VE EY 


١595 CITY غ2‎ ١١١8 CVT (Vo 


٦ 


أبن جني 
الجوهري 


الحسن ( البصري ) 
آبو حيان ١‏ 


حيدرة العني 


| 3 ۰ ي 
خلف الاحمر 


دثار بن شيبان افري 


الزييدي 
لزجاج 


الز جاجي 


VY ۰۲۳ 6 VW ۰ FY 6 ۹ 


۱۲۱۲۲۲۳ cNYY «AV ec AV ۶ 


¢ 


¢ 


eV ¢ Fo CTY ©) © NA 
۸٩ ۸۵ — ۸۳ ۰۷۷ ۲ 
۱۰۱ 0 Vee 6 41 ع‎ 
YT ۰۲۰ 


VV 


"۱۲ 031١٠٠١ CAV GC AZO هك‎ 
١ ”5 ¢ 


۱۳۳۲ cNeVec ۳ 


AY «19 ۰ 55 


EA ۱ 


۱ 
(س) 


۰. . ۵ 
CVA 
١“ 
2 \o 
«o 
۰ 
۱۰۳ 
۱۳۵ 
C6۹ 
oy 
6 £4 
۱۲۹ 


۱۰ 


(ص) 
۷ 
A!‏ 

0 (ط)‎ 
١ ١مل‎ 
27 
V\ 


(€) 
(۳۰ 
1۰۳ 
« Yo 


11¥ 


الزخشري 


ابن السراج 


أبن سيده 
ill‏ 
اوي 


ابن الشجري 


ابن شقير 


الصبان 
الصغاني 


طاش كبرى زاده 
الطبري 
ابن الطراوة 


عاصم 
عبد الستار الجواري 


العسكري ( أبو هلال ) 


68 
١٠١ ۷ 
٠١ 
i) 
5ه‎ 
۸۱ 
۳۹ - وم‎ VE - ۳۲ ۲۷ VO 
۵6 COM CEA ۵۷ CEO )ع‎ ks 
EVES VPe V2 GAY لاه - هر‎ 
640 648 CAO CAY CA‘ CVA 
۱۰۱۹ ۰۱۰۷ = VE ۹۹ - ۷ 
۷ CUNT GSE EIN واج‎ 
VEU 215 2145 2141١ ۰ 
(3) 
<۳ 


۱ ۶۸ ۳ 


۱۱۰ CVT ع‎ EV CFV ۵ 
YY « ۷ 


(?) 
VV 
۱۱۸ 
۱۲۹ ۰۱۱۸ ۰۷۰ ۰ كك‎ VO 
۰۰ ۰۸۹ CAR CVV ۰ VK ۹ 
Ve: ee C4۹۲ 
۱۳۸ 


VA 


القرطبي 
القرويني 
ابن القيم 


المازني 
المالقي 


oy‏ مالك 


sal 


١5ه‎ 


TTS 


Ve oc YH 
1۲ 
` ۹ ۰۱۰۳ CVE 


4 


Ay 
۱۱۱ 


۹۸ 
$Y‏ ع ۷۵ هلاء ۱۱۸ 
م4١١‏ 


(*) 


Be ae 


(S$) 


؟ 
٩۱ CAF CVV ۸ ۰*۱ EET‏ 


۱۳۹۹ 


ابن مضاء ۱ 
مكي بن أبي طالب القيسي 
ابن منظور 

مهدي اخزومي 


النحاس ( آبو جعفر ( 
ابن النحاس ( بهاء الدين ) 


ابن gle‏ 
افروي 

ابن هشام 
هنري فلیش 


ن 
it‏ بن وثاب 
ابن يعيش 
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۱ - أبو زکریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة » تألیف الدکتور أخمد مكي الانصاري 

نشر اجلس الأعلى للفنون والاداب والعلوم الاجتاعية . القاهرة . ۱ 

۲ - الاتقان في علوم القران GY.‏ الفضل عبد الرحمن بن ILS‏ أبو بكر جلال الدین 
السيوطي . الطبعة الثالثة ۱۳۷۰ه - ۱۹5۱ . 

۳ - أخبار النحويين البصريين GY‏ سعید اخسن بن عبد الله ا ل 0 
2 

؛ - الأزهية في علم By Al‏ على بن محمد افروی » تحقیق عبد المعين اللوحي . دمشق 
۱ - ۸۱۹۳۱ . 

ه - أساس البلاغة للزتخشری . مصر ۱۳۶۱ - ۸۱۹۲۲ . 

5 - أسرار العربية GY‏ البر کات الأنباري » تحقیق محمد بیجة البیطار . مطبعة الترقي 
بدمشق ۱۳۷۷ھ - ۱۹6۷ . 

۷ - الاشباه والنظائر لسيوطي » تحقیق طه عبد الرعوف . مكتبة الکلیات ریت 
سنة ۱۳۹۵ه = ۸۱۹۷۵ . 

A‏ - إصلاح النطق لابن السکیت » تحقيق أحمد شاکر وعبد السلام هارون . دار 
المعارف بمصر . 

4 - الأصول في النحو لابن السراج » تحقيق الفتلى . مؤسسة الرسالة بيروت ط ۱ 
هه — ۸۱۹۸۵ . 

٠‏ - الاعراب عن قواعد الاعراب GY‏ محمد عبد الله جمال الدين بن هشام » تحقيق 
الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي . الطبعة الأولى . دار الفكر ۱۳۹۰ه - .917١م‏ . 
١‏ - إعراب القرآن المنسوب للزجاج » تحقيق ودراسة إبراهم الأبياري : افيقة العامة 
لشئون المطابع الاميرية ۱۳۸۳ه - ۸۱۹ . 

۲ - إعراب القران للنحاس » محقیق الدکتور زهیر غازي زاهد . .سبعة العانی - 
بغداد . 

۳ - أقرب الوارد . للشرنوبي . 

4 - أمالي الرجاجي » تحقیق عبد السلام هارون . مطبعة Gall‏ » الطبعة الاول 
۲ھ . 


۵ - الأمالي الشجرية لابن الشجرى . دار المعرفة بيروت . 

7 - إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي » تحقيق محمد آبو الفضل ابراهم . دار الکتب 
۳ ام . 

۷ - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحویین : البصريين والكوفيين a‏ الب رکات 
الأنباري » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة الرابعة ۱۳۸۰ه - ۵۱۹۲۱ . 
۸ - الایضاح للقزويني . ط صبيح القاهرة . 

(Re على الفارسي » الجزء لول » تحقیق الدکتور حسن‎ av الإيضاح العضدي‎ - ٩ 
.م١959‎ - فرهود . مطبعة دار التاليف بمصر الطبعة الاولى ۱۳۸۹ه‎ 

٠‏ - الإيضاح في علل النحو للزجاجي » تحقيق الدكتور مازن المبارك » دار النفائس 
بيروت . الطبعة الثانية . ۱ 

۱ - البجر احیط GY‏ حیان ‏ الطبعة الثانية . دار الفكر بیروت BV EY‏ - ۱۹۸۳ . 
۲ - بدائع الفرائد لابن القم الجوزية . دار الکتاب dal‏ بیروت . 
۳ - البرهان في علوم القران للزركشي . دار العرفة » بیروت ‏ الطبعة الثانية » سنة 
۱ھ — ۵۱۹۷۲ . ۱ 

4 - البسيط في شرح جمل الزجاجي al aN‏ الربيع » + عقن ودراتة الد کتور عیاد 
۱ ابن عيد الثبيتي > دار الغرب الاسلامي » بیروت » الطبعة الاول » سنة لاه ۰ اه - 
1م . 

Yo‏ - بصائر ذوي jan‏ في لطائف الكتاب العزيز للفيووزبادي « تحقيق محمد على النجار 
وعبد العلم الطحاوي . نشر المكتبة العلمية بیروت . 

. بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي » > تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم‎ - ١١ 
. ۱۹۲ = ھ۱۳۸٤ نشر عيسى الحلبي . الطبعة الأول سنة‎ 

۷ - البيان في غريب إعراب القران a‏ البركات الأنباري › نحقيق ab‏ عبد a‏ 
" طه » مراجعة مصطفى السقا . الميئة العامة للكتاب ۱2۰۰ه - ۱۹۸۰ . 

۸ - تاج العروس للزبيدي » طبعة مكتبة الحياة . بيروت . 

9 — التحفة البهية و الطرفة الشهية للسيوطي » مطبعة الجوائب القسطنطينية سنة 
۲ ۳۰ھ ~ ۸۲م . 

۰ - تسهیل الفوائد وتکمیل القاصد لابن مالك » تحقيق محمد کامل 9 دار . 

الکاتب العربلي ۱۳۸۷ . 

۱ - التصریم على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري » دار الفكر . بیروت . 
۲ - التطور اللغوي لش ةامر . القاهرة ۱۹۲۹ . 


1۷ 


۳ - التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني » تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرهن عميرة . 
عالم الكتب » بيروت » الطبعة الاوی سنة ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ . 


5ت تعليق ی eee A)‏ نی ی عفري الل كور DE Se‏ 
“em‏ . الطبعة الأولى . سنة ۰۳٤۱ھ‏ - ۸۱۹۸۳ الرياض . 

. ه١ تفسير الرازي » نشر عبد الرحمن محمد . القاهرة لاه7‎ - Yo 

wo 74‏ أن السعود . طبع دار الصحف . بیروت . ۱ 

۷ — تفسير الطبري » الطبعة الثانية BVTAA‏ مصطفى البابي الحلبي . 

۸ — تفسیر القرطبي > تحقیق sal‏ عبد العلم البردوني ‏ القاهرة 6 ۸ ۱ . 


8 - التکملة ply‏ والصلة للصغاني . 
۰ - ثلاث رسائل في الحروف للخليل بن أحمد وابن ع السکیت والرازي » تحقيق الدکتور 
رمضان عبد التواب » الطبعة الأولى سنة ay bY‏ - ١98١م‏ نشر مكتبة الخانجي . 
القاهرة » ودار الرفاعي في الرياض . 
١‏ - جامع الدروس العربية : 
١‏ - الجمل للزجاجي » تحقيق د . على توفيق الحمد » الطبعة الأولى سنة 015٠14١ه‏ 
موسسة الرثالة .وخالن العلماء  ..‏ 
ی تا با بای ی وی ول مضي وزع FP‏ 
ATA‏ . 
٤‏ - حاشية الأمير على الشذور" 
te‏ - حاشية ابن مدون على الكودي . 
5 - حاشية اخضري على ابن عقيل . 
۷ - حاشية الصبان على شرح الأشموني » طبع دار إحياء الکتب . 
۸ - حاشية يس على التصریم » دار الفكر . 
£4 - حروف العانى للزجاج » بتحقیق على توفیق الحمد » الطبعة الاولى سنة 
۰ ] ۱ هب . 
۰ - دراسات لاسلوب القران الكريم » تألیف محمد عبد الخالق عضیمه » نشر جامعة 
الامام محمد بن سعود الا سلامية بالریاض . ۱ 
١ه‏ - دراسات في فقه اللغة » الدکتور صبحي الصا » الطبعة الثانية » دار العلم 
للملاین . بیروت . = 
۲ - دیوان Uf‏ الأسود الدؤلي » تحقیق عبد الكريم البصیل ‏ الطبعة الأولى ۱۳۷۳ه . 


۱۷ 


۳ - ديوان الخرنق » تحقيق الدكتور حسين نصار 6 دار الكتب المصرية 1/85١ه‏ - 
۰ 5م. 
of‏ - ديوان الخنساء » تحقيق لويس شيخو اليسوعي » مطبعة الاباء اليسوعيين 
۹ . 
88> سر تس اوا القرطبي © > تحقيق الد کتور محمد إبراهم ار 
الاعتصام ) الطبعة الأولى 8ه - ۸۱۹۷۹ القاهرة . 
5ه - رصف GLY‏ في حروف العاني للمالقي » تحقیق الدکتور أحمد الخراط الطبعة الثانية 
سنه ۰۵ اها . 
۷ — سر صناعة الاعراب a‏ الفتح عغان ot‏ جني ۰ دراسة و حقیق الد کتور حسن 
هنداوي » دار «lal‏ دمشق الطبعة الأول ann‏ ۰۵ اه - Ne:‏ 
۸ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك . دار الفکر . ۱ 
وه - شرح ألفية اس نارن تقیق الدکتور عل الشوملي > ا الأول 
سنة ۰۵ ۱ه . 
۰ - شرح الشافية للرضي › ی یت یر عم Mads‏ من silk‏ العلمية 
6ه . 
١‏ - شرح عمدة الحافظ لابن مالك › ؛ تحقيق عدنان الدورى ‏ مطبعة العافي ۱۳۹۷ 
۲ - شرح القصائد السبع الطوال GN‏ بكر الأنباري › Sa‏ هارون » 
الطبعة الرابعة » دار العارف سنة ۰۰ ۱ه . 
۳ - شرح الكافية للرضي » الطبعة الثانية AVE AY‏ بيروت . 
٠‏ 54 - شرح اللمحة البدرية لابن هشام » تحقيق الدكتور صلاح راوي » الطبعة الثانية » 
مطبعة حساك . 
۰ - شرح الفصل لابن يعيش ۰ طبع fle‏ الكتب . بيروت . 
5 - شرح الفضلیات للأنباري » تحقيق کارلوس يعقوب لايل » مطبعة الآباء 
الیسوعیین » بيروت سنة ۸۱۹۲۰ . 
۷ - الصاحبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس ٠»‏ تحقيق السيد مد صقر » طبع عيسى 
lt‏ الحلبي . 1 
۸ - الضمائر في اللغة العربية » تألیف الدکتور محمد عبد الله جبر » دار المعارف » 
مصر سنه ۰ . ۱ 
8 - العربية الفصحی فنری فلیش ‏ ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهین . 
۰ - العربية لغة العلوم والتقنية » د . عبد الصبور شاهین . 
۱ - فتح الباري لابن حجر » طبع السلفية عصر . 

ANT 


۲ - الفروق في اللغة GN‏ هلال العسكري » دار GUY‏ الجديدة » بيروت » الطبعة 
الرابعة ۰۰ع۱ه = ۱۹۸۰م . 

۳ - الفعل وزمانه وأبنيته الدكتور إبراهم السامراي » الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة ‏ 
۰اه - ۸۱۹۸۰ . ۱ 

. في اللهجات العربية للدکتور إبراهم آنیس . دار الفکر العربي‎ - ve 

۱ . القاموس احیط للفيروزبادي . دار الکتاب العربي‎ - vo 

75 - الكافية لابن الحاجب » تحقیق الدکتور طارق نجم عبد الله » نشر مکتبة دار الوفاء 
للنشر والتوزیع جده . الطبعة الأولى ۱۰۷ه - 1985م . 

۷ - کتاب الالفاظ الستعملة في النطق GY‏ نصر محمد بن طرخان الفارابي » GAA‏ 
دين ی م اروف » بیروت سنه ۱۹۲۱۸ . 

VA‏ - الکتاب لسيبويه » تحقيق عبد السلام محمد هارون » الطبعة الثانية » بيروت 
۳ ۱ هه . 

8 - کشاف اصطلاحات الفنون محمد بن على Gy lil‏ » حققه الدکتور لطفي عبد 
البديع . المؤسسة المصرية العامة ۵۱۳۸۲ - ۱۹۲۳ . 

۰ - کشف الظنون لحاجي خليفة » طبع وكلة العارف » بترکیا ۱۳۲۲« . 

۱ - کشف الشکل في النحو لعلي بن سلیمان الحيدرة المني » تحقيق الدکتور هادي 
عطية مطر » الطبعة الاوی ۰۶ ۱ه - 984١م‏ مطبعة الارشاد بغداد . 

۲ - اللامات للزجاجي » تحقیق الدکتور مازن البارك » الطبعة الثانية ۱۰۵ص 
وى ۱ 

۳ - لسان العرب لابن منظور › نشر دار صادر » بيروت . 

› اللغة العربية معناها ومبناها » الدكتور تام حسان  اهيئة المصرية العامة للكتاب‎ - ٤ 


سنة ۳ !م . 
۵ - مجالس ثعلب eit‏ عبد السلام هارون › طبع دار المعارف بمصر الطبعة الثانية 
٩‏ ۱ . 


5 = اخصص لابن سیده ‏ طبع الامیریذ ؛ SY y‏ ١ه‏ , 

۱ ۰ للد کتور شو ضيفب ؛ الطبعة الغالفة « دار المعار ف‎ «dy pawl المدارس‎ = AY 
مدرسة الكوفة للدكتور مهدي الخرومي » الطبعة الثانية ۱۳۷۷ه مصطفی البايي‎ - ۸ 

الحلبي ۱ 


8 - المذكر والونث لابن الأنباري > تحقيق طارق الجنابي > الطبعة الأولى ۹۸م 
بغداد . ش 


۷ 


۰ - المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل » تحقيق الدكتور محمد بر کات » نشر 
جامعة أم القرى ۱۰۰ . 

4١‏ - مشكل إعراب القران لمكي بن ألي طالب » تحقيق ياسين محمد السواس » دار 
المامون للتراث » دمشق › الطبعة الثانية . 

5 - المصطلح النحوي للدكتور عوض بن حمد الفوزي » نشر جامعة الملك سعود › 
سنة ۰۱ ۱ه . 

Glee - ۳‏ القرآن للأخفش » تحقیق عبد الأمير الورد » الطبعة الأولى سنة 4۰۵ ۱ه . 
6 - معاني القران للزجاج » دار الکتب . 

Glee - ۰‏ القران cl a‏ » محقيق محمد على النجار » نشر الدار الصرية للتالیف 
والترجمة . ۱ 

5 - معجم الادباء لیاقوت الحموي » طبع دار الأمون بمصر . 
۷ - العجم الأدبي » تأليف جبور عبد النور » دار العلم للملایین » الطبعة الأولى ' 
۹مم . ۱ 

۸ - العجم الوسیط الطبعة الثانية . 

9 - مغني اللبيب لابن هشام » تحقیق الدکتور مازن البارك وحمد على حمد الله الطبعة 
الخامسة » سنة ۱۹۷۹م عن دار الفكر . 

۰ - مفاتيح العلوم للخوارزمي » نشر إدارة الطباعة المنيرية » مصر ۱۳۲ . 
١‏ - مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده » تحقيق كامل بكري وزميله » طبع دار الكتب 


الحديقة . 
سئة ۱۳۹۹ھ . 
٠‏ - المقتصد في شرح الإبضاح لعبد القاهر الجرجاني » تحفيق_الدكتور كاظم 


المرجان » نشر وزارة الثقافة العراقية ۱۹۸۲ . 
4 -المقتضب للمبرد ؛ نحقيق محمد عبد الخالق عضيمه ؛ طبع دار الكتب 6 بيروت . 
۵ - مقدمة في اللحو لخلف الأحمر »> نحقيق عر الدين التنوخي » دمشق ۵۱۳۸۱ . 
5 - المنصف شرح تصريف الازلي لابن جني ؛ تحقيق إبراهم مصطفى 6 وعبد الله 
أمين » الطبعة الأولى ۱۳۷۳ . 
۷ ۰ الموفي في النحو الكوفي للسيد صدر الدين الكنغراوي » شرح وتعليق محمد بيجت 
البيطار » نشر اجمع العلمي العربي » بدمشق . 


۱۷۵ 


۸ - تخو الفعل لأحمد عبد الستار الجواري » مطبعة المجمع العلمي العراقي » بغداد 
1ه - ۸۱۹۷6 . ۱ 
8- نظم الفرائد وحصر الشرائد للامام مهذب الدین مهلب بن برکات الهلبي › 
تحقيق الد کتور عبد ال رحمن بن سلیمان العثيمين » نشر مكتبة الخانجي » القاهرة الطبعة 
الاولی ٦۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ . 
۰ - همع الموامع للسيوطي » تحقيق عبد العال dle‏ مكرم » طبع دار البحوث 
العلمية - الكويت وطبعة سنة اا ١ه‏ القاهرة » مطبعة السعادة . 
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ale — ۱‏ جمع اللغة العربية في القاهرة الجزء ۲۵ سنة ۵۱۳۸۹ . 
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